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مقدمة

مهدت و  ،تاركتا خلفها فضائع حرب من بدایتها حتى نهایتها،الحرب العالمیة الثانیةانتهت

، قدرة والرغبة في استعمالهاال منقوى عالمیة جدیدة لها تر وظه ،لجیل جدید من الأسلحة الفتاكة

عكس الدرجة الخطیرة التي وصل إلیها العلم الحدیث في مجال التسلح،تصورة ،الظرف الجدیدهذا 

ولم تمحي ،بشرير التكنولوجیا النوویة من أهم واخطر الاكتشافات التي توصل إلیها العقل الاتعتباو 

ءهما على إلقا اللّتان تم،نبلتان النوویتانالدمار الذي أحدثته القفي ذاكرة الكثیر من الشعوب 

.1كنتیجة للحرب العالمیة الثانیة،ناكازاكي الیابانیتانمدینتي هیروشیما و 

في كلوهي أدوات تخدم الحرب ،الإنسانیة بأكملهاهذا النوع من الأسلحة خطرا على یشكل 

تتماشى مع هذا النوع ، اتاستراتیجیوسائل وسیاسات و إیجادمما استلزم البحث عن كیفیة ،الوقت

استحداث ذلك إما عن طریق ،و وتعطیل نشوب حرب نوویة محتملة،الجدید من التهدید الشامل

عن طریق ، أو مواكبة التهدید بالتهدید 2لكل تهدید محتملأداة ضبطتكون ،منظومة قانونیة دولیة

الوعي لهذه المشكلة و النضج و التي ترغم الخصمین النوویین على التفكیر و  ،الردع النوويسیاسة

یجیاتتالاستراضمن هي تندرج، و النیة في ذلك إعلانأو ،بشكل جدي قبل أي عمل عسكري

،من بعض الدولاستحسانهذه السیاسة تیلق، فالذي یتمیز به هذا العصرعسكریةالسیاسیة و ال

أما بعض،ي مواجهة مباشرة بین الخصوماستبعاد أو  ،لنجاحها في تخفیض شدة الصراعا نضر 

أبدت تخوفها من التلاعب ك هذا النوع من الأسلحة الخطیرة، خاصة التي لا تمل،خرالأدول ال

السلم بعیدا كل البعد عن توفیر الأمن و ،خاصةواستعماله لمصالح،في هذا الملفسیاسیا

ازدادت معه الرغبة وحاجة ،فهذا الشعور المتزاید بضرورة وضع حد لهذه الأسلحة النوویة،العالمي

نطاق سباق التسلح بالإضافة إلى توسع،من الاسلحةبتكدیس كمیات كبیرة،هذه الدول للمزید منها

1
بكر أبومعة افي القانون العام جالدكتوراهعبد القادر رزقین ، تنفیذ الجھود الدولیة للحد من انتشار الأسلحة النوویة ،رسالة مقدمة لنیل شھادة -

.01ص،2015،الجزائر،تلمسانبلقا ید 

2
DAVID Cumin, l’arme nucléaire française devant le droit international et le droit constitutionnel , université

JEAN Moulin, Lyon 3,France, 2005, p 03.
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هدفها 3،أضحى بالقنابل الهیدروجینیة والنیوترونیة والتكتیكیةلة النوویة و الذي بدأ بالقنب،النووي

وترك ،عن إمكانیة الهدم الحضاري للبشریةا بكل الوسائل المتاحة بغض النظرالحفاظ على أمنه

من المجتمع الأمر الذي یتطلب اتخاذ خطوت جذریة وملحة ،لأجیال الصاعدةالكل عبئ ثقیل 

لاتفاقیات ابإبرام العدید من ،الأمم المتحدة جهود معتبرةبذلت وفي هذا السیاق، ، الدولي

ظیم دولي قادر على وإقرار تن،التسلحلكثیف نحووقف هذا الزحف امن أجل ،الدولیة تاالمعاهدو 

أسلحة الدمار الشامل بصفة خاصة.و  ،والحد من التسلح بصفة عامة،السلم الدولیینتوفیر الأمن و 

،المختلفة في مواقفها الدولیة،تبنت الدول الكبرى سیاسة الردع النووي بشكل عامف

إلى ذلك مشاكل الدول ونضیفالأماكن الأخرى، في مرفوضةالتي هي و  ،ومعاملاتها الإقلیمیة

اللتان أصبحتا،باكستانمثل الهند و ،م1968لعام  التي لم تنظم إلى معاهدة منع انتشار النووي

الشمالیة كوریاوكذلك ، مع إسرائیل في الشرق الأوسطالتي تملك الاسلحة النوویة، الدولمن

مما یجعل ،العالم دولمجرتا معها كل،لو.م.أوتفجیرات النوویة التي والتي تستعملها كتهدید ل

توفیر وسائل الردع المناسبة لخلق توازن ب، حتملالتهدیدات المهذا دول المنطقة تفكر في مواجهة 

زیادة الطلبو  ،لنووي من جهةیخدم سیاسة الردع اوهذا المنهج،ومنع أي محاولة اعتداء،في القوة

ع مو  خطورتها،دع بسلطانها و تكیف مع سیاسة الر قد فالعالم   ؛4من جهة أخرىللأسلحة العالمي

بعضاعتراض بسبب 5بصیغة مستمرة،یتم خرقهاالتي ،النوويالاسلحةانتشارمعاهدة منع 

تي الضمانات النضام  في ازدواجیة المعاییر أنولا ریب ،ملفها النوويبخاصة من إیران ، الدول

،العراق أحداثخاصة بعد ،غیر مقبولو بات واضحا أقرتها معاهدت منع انتشار الاسلحة النوویة، 

،دلیل على المعاملة الغیر العادلة في هذا الملف،باكستانوالهند و من كوریا ما تقوم به كلو 

3
شوقي عرجون ، المشكلة النوویة في الشرق الأوسط و انعكاساتھا على استقرار المنطقة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم -

.01ص 2007السیاسیة و العلاقات الدولیة فرع العلاقات الدولیة ،الجزائر 
4

.04رزقین، المرجعالسابق، صعبد القادر -
5
-DAVID Cumin,op.Cit. p03.

كما عرفتھا الأسلحة النوویة : وھي تلك الأسلحة التي تستخدم الذرة و الیورنیوم في عملیة التفجیر و تتنوع إلى: ذریة ،ھیدروجینیة ،نیترونیة. -
قوي یسبب في وإشعاع: أجھزة كبیرة تتم من خلالھا تفاعلات نوویة بالاندماج و الانشطار تنبعث منھا حرارة شدیدة فتوى محكمة العدل الدولیة 

.21ص35ف1996مشروعیة استخدام الطاقة النوویة لعام بشأنفتوى محكمة العدل الدولیةللنظامالبیئي. أنظر: تدمیر العمران كلھ و كذا أضرار 
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منطقة الشرق على  كبیرة خطراعتبرها البعضالتي،نوویةال وترسانتهاإسرائیلالرجوع إلى 

حق اعتبرتهبل بالعكس،من الدول الكبرىاستنكار وأمعارضة  يلألم تتعرض والتي ،الأوسط

.هذه هي سیاسة القوة في العلاقات الدولیةو 6،دفاع شرعي لها

احترام القانون في نفس الوقت ، و مع الواقعالتأقلمعملت إلى و الدول هذه الحقیقة أدركت 

حتجاج إن خالفته،والا،فرضه على كل الدول بما فیها النوویة الكبرى، و والانصیاع لأوامرهالدولي 

بأن انتشار أنه لا یمكن لنا الجزم و  ،والسعي إلى طلب حقها للتكنولوجیا النوویة لأغراض سلمیة

،سیترتب عنه بالضرورة انتشار السلاح النووي،القدرات النوویة وامتلاك التكنولوجیة النوویة

وهناك ، لن تكون فیها عملیة تسلحفي استعمالها للأغراض العسكریة،فامتلاك القدرة بغیر رغبة

ودول أخرى تطالب بحقها المشروع في استعمال ،ألمانیاو السوید ، الیابانمثل ،أمثلة على ذلك

.7عسكریةلأغراض الغیر لالطاقة النوویة 

الحجج التي ، مع النووي بوجهین مختلفینالهدف من الدراسة هو تبیان سیاسة الردع و 

وعدم التنازل ،الأسلحةفي شرعیة امتلاك هذه ،السیاسةمن حیث القانون و الدول النوویةتخدمها 

غربیة في صیاغة القانون ولعل تمكن دول ال،عنها رغم المخاطر التي تلعبها على الصعید العالمي

، مرور سیاسة الردع النووي فيلعب دور هام  ،فرض نفوذها في المؤسسات الدولیةالدولي و 

الدولي  الأمنوفرض  ،أنها الوسیلة الوحیدة لمنع الحروب بین الدول الكبرى النوویةبوتبیانها

هذه ب8،وهذه السیاسة تجمع بین الردع النووي وفكرة امبریالیة الردع،باستعمال القوة النوویة الرادعة

وعلاقاتها بالسیاسات العسكریة التي ورثتها القوى الكبرى ،النوویةالإستراتیجیةالدراسة یمكن لنا فهم 

6
، المجلة العلمیة للبحوث و الدراسات الشرعیة الدولیةإملاءاتالقومي و الأمنبین متطلبات الإیرانيمحمد الطاھر رانیة، الملف النووي -

.330،331صص 2، ج2، عمصر،جامعة حلوان ،التجاریة
7

internationalطالب وشاش نوران، العلاقات الدولیة وتدویل الطاقة النوویة السلمیة، - relation and the internationalisation of
peaceful nuclearenergyلكلیة الأكادیمیة لمجلس العلمي الجزء من متطلبات نیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة مقدمة إلى ، الرسالة

.33، ص2009/2010العربیة في الدانمرك، كلیة القانون والسیاسة قسم العلوم السیاسیة، 

8
الامبریالیة : اصطلاحا ھو یعن التسلط بالترجمة الحرفیة ، وھو مرادف للدول الاستعماریة و الاستغلال للشعوب الضعیفة لتحقیق مصالحھا -

ھوادخال الامبریالیة الردع الاقتصادیة  و قد أعطي ھذا المصطلح الدول الامبریالیة لفرنسا و بریطانیا و الآن (الو.م .أ )وظھرت معالم قوة وفكرة
ادیولوجیة الفوضى الخلاقة، مجلة حیدر محمد، الفلسفة السیاسیة للمحافظین الامركیین الجدد:-:نظرأفكرة الاستغلال و الھیمنة لسیاسة الردع 

وأنظر:01، لبنان، ص، 2015، مركز دلتا للصحافة والأبحاث،تموز53الجیش، ع
-Kissinger, Henry Alfred, « Nuclear weapons and foreign policy », Harper, New York, 1957, p. 139.
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انعكاساتها على الساحة الدولیة ، و الإستراتیجیةأهم أهداف تلك إبرازضرورة ، ومن الحرب الباردة

،تساؤلنا عن مدى نجاعة سیاسة الردع النووي في توفیر الأمن والسلم الدولیینمن خلال 

مع أهدافهالردع النوويوسنتعرف إلى ؛یس الهیمنة وبسط النفوذ؟واعتبارها وسیلة لتكر 

القانون من الردع الدولیة، مع رأي الدول و الدور الذي لعبته الجهودو  ،أبعاده السیاسیةلإستراتیجیة و ا

تهامع دراس،السلم الدولیینضافة إلى دورها في توفیر الأمن و بالإ،في (الفصل الأول)،النووي

.نفوذ في (الفصل الثاني)كسیاسة هیمنة و 
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ول:                   الفصل الأ

ة المفاھمیة لسیاسة الردع النوويالدراس

بوتیرة كبیر، وتمكن بانتشار الاسلحة یتمیز لعصر جدید ،مهدت سیاسة الردع النووي

النووي،  الردع استراتیجیات في إطار سیاسةوتبنت،امتلاك السلاح النووي في  العدید من دول

الحروب كعقیدة عسكریة اعتمادو  الإستراتیجیة،نیة و لخدمة مصالحها الأم،تختلف من مكان لآخر

بروز بعد خاصة،هو تكملة وكنتیجة للحرب العالمیة الثانیة،متوارثة، فالعالم الذي نعیش فیه

دول حولهما،  لقد تركت نتائج اللذان تجمعت ال،والقطب الرأسمالي اللبرالي،القطب الشیوعي

أو  ،فلا یمكن لنا أن نفهم القرارات التي یتم اتخاذها،وإذا لم نتعرف علیها،الحرب رد فعل دولي

1فهم الأحداث التي نعرفها حالیا.

التي ظهر فیها ، لا یسم أثناء الحرب الباردة،الواقعضروري إیجاد علاقة بین التاریخ و فمن ال

واحدة فقط عند ، معتبرة سیاسة الردع النووي سیاسة غیر فعالة في حالة ، مصطلح الرعب النووي

وهو الظرف الوحید الذي أظهر القوة التدمیریة للقنابل الذریة، و بلا شك ،إلقاء القنبلتین في الیابان

التي و 2الذي أدخل أزمة نفسیة في ذاكرة الشعوب،،فیها هذا السلاحلأنها المرة الأولى التي یستعمل 

اتفاقیة ،خاصة بعد الحرب الباردة من بینها وأهمها،أدت إلى إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة

لمنع الدول من امتلاك الأسلحة النوویة، ومعاهدة ،م1968حظر انتشار الأسلحة النوویة لسنة 

مثل كوریا ،على الرغم من عدم التزام العدید من الدول بها،م1996ب النوویة الحظر الكلي للتجار 

رفضت بعض الدول و  راتها النوویة إلى یومنا هذا،الشمالیة التي تواصل في تجاربها وتفجی

وأن الدول النوویة لا تتقید بالتزاماتها ،معتبرتا القضیة تمس بأمن وسلامة أوطانها،إلیهاالانضمام

كمفهوم وكتاریخ مع ذكر ،في المعاهدة، ففي هذا الفصل سنتحدث عن سیاسة الردع النوويالواردة 

دور الذي لعبته الأمم المبحث الأول) و (الدول و   ،المختلفة بین مختلف الأقطابالاستراتیجیات

1
- BONIFACE PASCAL, les relations internationales de1945 à nos jours-là, comment en sommes-nous arrivés là,

group Ayrolle 61 bd ,paris, 2017, p01.

2
-DOCASTRO MARINA, la terreur concept psycho- stratégique, approche comparative entre la dissuasion

nucléaire et le terrorisme, Le Harmattan rue de l’école polytechnique, paris,pp07-09 .
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السلم الدولیین مع رأي القانون والدول حول سیاسة الردع الامنالمتحدة و أجهزتها في توفیر

ي (المبحث الثاني).  النوو 

:المبحث الأول

سیاسة الردع وإطارها التاریخي

وارتبط بالحروب التي كانت في الحقبة التي تلت ،ظهر مفهوم الردع إبان الحرب الباردة

من طرف القطب الشیوعي الجبهة ،وكانت هناك صراعات تم ضمها،الحرب العالمیة الثانیة

ومن جهة أخرى الجبهة الغربیة الرأسمالیة اللبرالیة بزعامة (الو.م.أ) ،الشرقیة (الاتحاد السوفییتي)

العسكریة بما فیها سیاسة الردع الاستراتیجیاتفي  ،وكانت صراعات ادیولوجیة تم استعمالها

مباشرة بعد الأمریكان في ،یت استطاع الحصول على تكنولوجیة النوویةحیث أن السوفی،النووي

صدى على م، كانت لها1991بدایة الحرب الباردة (الكتلة الشرقیة) ، وانتهائها بشكل معلن في

كقوة كبرى عالمیة )،.أالو.م(الأنظمة الدولیة، فتغیرت موازین القوة بتفرد الوضع الأمني العالمي و 

سعیا منها لحمایة ،بالإضافة إلى ظهور مطامع واستعداد الدول للوصول إلى مرتبة قوة إقلیمیة

أمنها القومي، وكان لذلك تغییر واضح على مفهوم سیاسة الردع، وتحولت الإستراتیجیة بعد ذلك 

سابقا في الحرب الباردة، ولم تعد ترویجا باستعمال القوة كما كانت ،إلى حالة من التأهب للهجوم

وسنتعرف على مفهوم سیاسة الردع (المطلب الأول)، ودراسة استراتیجیات الردع النووي (المطلب 

الثاني).

المطلب الأول:

مفهوم سیاسة الردع النووي

صیاغة مفهوم لسیاسة الردع ، و كانت دروس التاریخ المرجع الأساسي في استقراء الردع

أي  ،المتغیرات الدولیة باستمرار، على غرار مفهومها الشامل المتعارف علیهوهي تتناسب مع 

وهي إستراتیجیة عسكریة  ،حسب الوقائع التاریخیة الملموسة،یمكن لنا استقراء سیاسة الردع النووي

متبعة منذ القدم على غرار اختلافها العملي و لیس الفلسفي، سنتطرق عبر هذا المطلب لمفهوم 

التي هي ناتج المتغیرات المستمرة للعلاقات الدولیة،فرع الأول)، ودراسة تطور هذه الفكرةالردع (ال
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الكبیر في العدید من العلمي للعلماء دوراً هاما في تطور الأحداث، نظرا للتقدم  فكان

المجالات، ولقد جمعتهم الدول الكبرى من أجل تطویر أسلحتها العسكریة، والوقوف أمام أي تهدید 

ریخ الموجودة آنذاك، وهذا في دراسة تاأشكالهاالتهیئة أمام ظاهرة السباق نحو التسلح  بمختلفو 

(الفرع الثاني).هذه السیاسة النوویة 

الفرع الأول:

التعریف بالردع

ریخ، وهو متواجد في كل مجتمع منذ الأزل، فیتعلق الردع في حد ذاته جزء لا یتجزأ من التا

الأمر بجعل الخصم یفهم من ورائه، أنه لن یجني أي فائدة بفعلته، لهذا یعتبر من انجح الوسائل 

من دون الاضطرار لاستعمال القوة. و الوقائیة من كل هجوم واعتداء، 

جودا منذ فجر التاریخ الردع عسكریا لیس بالضرورة نوویا، فإذا كان الردع التقلیدي مو 

siكالمثل الروماني المشهور " vis pacem para bellum،"3 إذا كنت ترید السلم، فكن متأهبا"

للحرب" ویبدوا أن الردع قلما أفاد في منع الحروب على نطاق واسع، أما الردع النووي فیخص 

التهدیدات الكبرى وهو ما یدعوا إلى التوفیق بین إرادة سیاسیة و قوة عسكریة، وجعل الخصم یدرك 

ال إنما یوجد في عیني الناظر، وقد یصدق إن الجم«الاثنین، كما قال في هذا الصدد أوسكارواید: 

المنطق على مفهوم الردع ،إذ لا یهم ما لدى المدافع من وسائل، بقدر ما یهم أن یعتقد مهاجمه 

.»المفترض أنه یتوفر على تلك الوسیلة 

أن یقلب ضعف ،حاول إبان الحرب الباردة،زعیم السوفییت آنذاك"خروشوف"حیث أن 

لتضخیم الصاروخي للقدرات وة رادعة، بل إلى قوة سیاسیة، عن طریق االقطب الشیوعي إلى ق

هو توعد الخصم المحتمل بضربة ،والردع الأكثر انتشارا،4م1962في الأزمة الكوبیة النوویة

عقابیة شدیدة في حال حدوث اعتداء من جانبه، وهو ما یسمى الردع عن طریق التخویف 

جدا، أصبح أساس الإستراتیجیة في القرن الواحد وعشرون، بالعقاب، وهذا النوع من الردع قدیم

ى الدول النوویة بعدم جدوى ، وتولد قناعة لدبعد ثبوت التوازن النووي الحرب العالمیةخاصة 

3
.34ص2011تیرتري برونو، السلاح النووي بین الردع الخطر، الطبعة الأولى، ھیئة أبو ضبي للثقافة والتراث، أبو ظبي -

4
.2ص2012یم والثقافة، مصر ، مؤسسة ھونداي للتعلط الاولى،النوویةأم سیراكوسا جوزیف، الأسلحة -
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فكلا الجهتین تملك القدرة على الانتقام، كما أكده بعض الباحثین ،لأنها عملیة انتحاریةالحرب

ال حدوث حرب، حیث أن الردع النووي في العلاقات الدولیة الفرنسیین حول تعریفهم للردع ح

التي تهدف إلى فشل كل إمكانیة فعل معادي من طرف قوة عدوة استراتیجیةمصطلح یوضح 

فعل الردع الناجحة تقتضي جعل المعتدي في وضعیة نفسیة معینة و هذا الاستراتیجیةمحتملة ، و 

dissuasionتنجح ولن تنفعه بشي (لن  لا یمكن إلا بإقناع كل خصم بأن ضربته par dinai(

dissuasion)هجمته بدون عقاب  وأنه سیدفع الثمن غالیا، ولن تمر par punition)،  وهذا لا

والوصول إلى وضعیة الردع ،یكون إلا بتنظیم قوة دفاعیة فعالة، أو عن طریق هجوم مضاد اكبر

.5النووي یقتضي أن تكون القوتین المتصارعتین متوازنتین عسكریا

أصبحت القضیة مختلفة تمامًا بعد ظهور الأسلحة النوویة، فأضحت المسألة بالتهدید 

ع النووي بمعادلات جدیدة متغیرة سیاسة الردلسلاح، فالتطورات العلمیة التقني ربطبِاستعمال هذا ا

من أجل التأثیر على سلوك ،سیاسة الردع النووي إستراتیجیة متبعة من قبل الدول النوویة لأن

وعدم تشجیع العدو على أي عمل عسكري ، وفي المجال السیاسي یعني عدم ،البلدان الأخرى

عقوبة ما إذا ، واستخدامیتسم بالتهدید الضمني أو المكشوفما،تشجیع الطرف الثاني بفعل عمل

الضربة ةاستباقیأما المبدأ الثاني فیرتكز على مفهوم بسیط وهو (،و أقام العمل الممنوعأنجز أ

)، التي تضمن إنهاء الخصم، ومنعه من القیام بضربة مضادة، إلا أن هذا المبدأ اندثر تماما الأولى

ى في النادي النووي، وذلك لأن جمیع الدول النوویة أصبحت قادرة على تنفیذ ضربة مضادة، فعل

حد وهو (الجیش او ترتكز على وجود عدو سبیل المثال، نجد الإستراتیجیة العسكریة الفرنسیة 

ویقصدون بذلك روسیا، وتشرح بوضوح هذه الإستراتیجیة أنه في حال قررت روسیا شن ،6الأحمر)

5
- BYANGOY Dieu merci , le rôle de l’arme dans la pacification des nations ca de la RDV et Dee Rwanda licence

en en relation internationales, faculté droit et science politiques, université de Lubumbashi ,Congo, 2011, p36.

6
.02ص2005، جانفي1669ل مرعي إبراھیم، الردع النووي، جریدة الریاض ، العدد آسعد -

ویعرف أهل السیاسة "الضربة الاستباقیة" بأنها "التحول من الرد على هجوم فعلي إلى المبادرة بالهجوم ، خاصة إذا :الضربة الاستباقیةمعنى -

وكما ورد وهي تأتي لمباغتة الخصم قبل المبادرة ببدء الحربا،صم بغض النظر عن مظاهر هذه النوایتمكنت من اكتشاف نوایا مبكرة بالهجوم لدى الخ

والذي یقصد منع شيء ما من الحدوث. أنظر: إمام بن عمار، الحرب الوقائیة في الفكر الاستراتیجي Préventiveفي قاموس أكسفورد الانجلیزي ، 

مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الأمریكي،  دراسة حالة العراق، مذكرة
.17ص2008

-Definition taken from: The Oxford English Mini-dictionary, 6th edition, Clarendon press, Oxford , P 408.
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ربع ة والتي تعادلنهائیاً، بحكم مساحتها الصغیر  هافسیتم تدمیر ،الضربة النوویة الأولى ضد فرنسا

، ومن هنا صُممت الإستراتیجیة النوویة الفرنسیة بحیث تضمن قدرة بعض أبنائها جزائرمساحة ال

ولم تكن الصواریخ ،  هاوتدمیر نصف مساح،لروسیامعاكسة )یةاستباقالضربة على توجیه (

وویة ، بل أوكلت تنفیذ هذه المهمة إلى الغواصات النالأرضیة النوویة هي نقطة قوة لدى الفرنسیین

)توجیه الضربة المضادةفي أعماق المحیطات، لغرض واحد فقط ( م1966التي تتناوب منذ عام 

ه وعدم إمكانیة الرد طة، وأُبید الشعب الفرنسي بكاملیر حال اختفت جمهوریة فرنسا من الخ فيأو 

المنطلق أصبحت الدول النوویة تُدرك أهمیة العمل عن طریق الصواریخ النوویة الأرضیة، بهذا 

الدبلوماسي، وأن مفهوم الضربة الاستباقیة لم یعد له وجود، بل إن الحرب التقلیدیة الشاملة بین تلك 

تستعمل فیھا الأسلحة النوویة و إلى حرب الدول أصبحت أیضاً مستحیلة، خوفاً من تطور الصراع 

ري.بالتالي دمار وإبادة للجنس البش

حیث أن كل العالم له ،وأن الدفاع وسیلة سلبیة،نستنتج أن الردع هو مهمة شبه هجومیة

وهذا السلاح ،7قناعة بضرورتها العملیة لحمایة سیادتها وسلامة أراضیها من أي تدخل خارجي

وهي في الأصل عبارة عن مناورات حربیة مستفزّة مع ،یعتمد على إجراءات انتقامیة هجومیة

إذا اقتضى الأمر ذلك  د باستخدام القوة، ویرتفع الشك حتى إلى استعمال العتبة النوویة  التهدی

threshold)nuclear( أي إمكانیة الوصول إلى حرب نوویة حقیقیة بحیث أن   وزیر الدفاع،

Robert"الأمریكي McNamara:إن الردع النووي هو «"، طارحا مسألة الأسلحة النوویة قائلا

.»التدمیر الأكبر في ظل امتلاك القدرة الفعلیة على هذا التدمیر ولا بد أن تكون هذه القدرة مقنعةً 

Jeanوفي هذا السیاق جاء جون غیتون " Guite" لتعریفه للردع النووي من جهة النظریة ،

دي ، ویؤكد أن الردع الدفاعیة أن الردع النووي هو منع أي طرف من المهاجمة أو فعل معا

الذي سبق السلاح النووي ویضح ذلك من خلال الهدف، و ،النووي یختلف عن الردع التقلیدي

الذري هو إجبار الطرف الأخر على الخضوع ،أوضح أن الردع قبل اكتشاف إمكانات الانشطار

.8لسلاحلشروطنا، و یهدف إلى منع الطرف الأخر من الهجوم نظرا لتكافئ القوى و انتشار ا

7
.04، صسعد آل مرعي إبراهیم، المرجع السابق-

8
.04إلى01ص، 2016، عمجلة بابونج، ب ن ، حروب ونزاعات مسلحة، ما هو الردع وما مفهوم السلاح النووي، لصفدي عقبةا-
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توضح ،باستعمال الوسائل وسیاسات،فالردع فكرة بسیطة نسبیا، جهة فاعلة تقنع جهة أخرى -

،لها أن العدوان سیكون عقابه بشكل أكبر وبصفة غیر مقبولة، یفوق أي مكاسب یمكن تحقیقها

بالإضافة إلى ضرورة وجود ومشاركة جهتین فاعلتین على الأقل، وهذا یسمح لنا أن نستنتج، أن 

حین ، ولا تكون علاقة الردع مستقرة إلا من9الخصم سیبقى في وضع متأهب في كل الأحوال

capability)،توفر لكل منهما ما یسمونه قدرة محمیة على رد الضربة strike second

secure) ،د الردع على جانبین أساسیین:فیعتم

والمدنیة واقتصاد الخصم.،القدرة على تدمیر المراكز العسكریة.1

عن طریق مراكز لحمایة المدنیین والمراكز العسكریة ،القدرة على امتصاص الضربة المعادیة.2

ولا ننسى عنصر ،الأنفاق وأماكن الحمایة بالإضافة إلى السرعة في رد المثل:مثل،والإنتاجیة

المتمثل في مدى جاهزیة السلاح النووي للرد ،جوهري وهو حجر الزاویة في سیاسة الردع النووي

، بالإضافة إلى إرادة سیاسیة 10لأنه إن لم یكن كذلك فلن یفید مالكه بشيء،في الوقت المناسب

لدول على قناعة ا وأصبحت،معلنة باللجوء إلى استعمال السلاح النووي ضدّ أي اعتداء محتمل

،وردع أعدائها ووسیلة دعم لها اقتصادیا،وسیلة فعالة لضمان استقرارها،ن السلاح النوويتامة بأ

وهذا نوع من المفاهیم التي یطغى علیها الطابع السیاسي و الاستراتیجي ،تمریر قراراتها الخارجیةو 

11.

9
07،08،ص ص1991، دمشق دار طلاس، )طستراتیجیة السیاسیة العسكریة (ب ن طلاسي مصطفى، الإ- وأنظر:                                                      

القدس، دار الجندي قلیمیة (الواقع و المستقبل)، ط الاولى،لحامدي شجاع، الردع النووي الإسرائیلي في ضوء المتغیرات الإاعدي محمد -
.23،ص2017للنشر و التوزیع، 

10
إسرائیل، مذكرة معدة لنیل -رات الإقلیمیة دراسة مقارنة إیرانھیبة نعیمي وبن سعدة عواطف رانیة، نظریة الردع النووي في ظل المتغی-

.16، ص2016/2017شھادة الماستر في العلوم السیاسیة ، جامعة الجلفة كلیة الحقوق العلوم السیاسیة ،
11

كلیة الحقوق و العلوم ، 1945ماي 08الباردة، بحث علمي السنة الثالثة، جامعة فني كنزه، تطبیقات النظریات الإستراتیجیة في الحرب-
.08، ص2012/2013السیاسیة، قالمة، 
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الفرع الثاني

:الإطار التاریخي لسیاسة الردع النووي

من المؤكد أن السلاح النووي ظهر لأول مرّة في أوساط الأربعینات عندما أجرى الأمریكان 

، في نیومكسیكو Alamogordoاردو تجارب نوویة،وأول تجربة ناجحة كانت في صحراء الأمو 

بل سبق ذلك ،فلم تكن هناك احتكاك بین الردع والسلاح النووي،12م1945جویلیة 17بتاریخ 

Josephعلماء فیزیاء بنظریاتهم وآرائهم المستقبلیة من بینهم جوزیف روبلات ( Rotblat في ،(

قال بأن الوسیلة لمنع ألمانیا من استخدام و امتلاك قنبلة نوویة ضدّ الحلفاء لا ،م1939صیف 

)، عن إمكانیة التخطیط Frisch-Peielsیكون إلا بإجراءات مماثلة ضدّهم، و عبر فریش بیرلز (

لتهدید مضاد نووي من الحلفاء، بالإضافة إلى تصریحات القائد العام للقوات البریطانیة أن هنري 

)، بان السلاح النووي یمثل وسیلة لردع كل أعداء المملكة المتحدة  (Henry- Tirardد تیزار 

.13بریطانیة وكل محاولة عدوانیة عسكري محتمل في المستقبل

لأمریكیة طویلة المدى من م و القاذفات ا1944فبعد هیروشیما ونكازاكي في أواخر عام 

ألف  160مالا ألقي في نهایة الحرب حوالي و إج،)، تنفذ أعنف هجوم في التاریخB-29طراز (

والقنابل الناریة التي دمرت مدینة طوكیو وعددا من المدن الیابانیة ،طن من القنابل على الیابان

ألف جندي ومدني وجرح نصف ملیون 333وتسببت هذه الغارات وحدها بمقتل أكثر من ،الأخرى

و الممتلكات بالأمر الغیر المسبوق، و حتى ، فلم تكن هذه الخسائر الفادحة من الأرواح 14آخر

ألف ألماني وأغلبهم من المدنیین، وشرد 635م كان ذلك بمقتل 1945استسلام النازیین في مایو 

مدینة ألمانیة منها 131ملایین شخص، بإلقاء القنابل البریطانیة والأمریكیة على  7إلى  5من 

و انفجارات هوریشیما و ناكازاكي و من جهة أخرى تفجیرات درسدن و هي حرب نفسیة 15"درسدن"

12
Pinol Julien, l’usage de la bombe a fission nucléaire : le projet Manhattan, tome2, 2005, PP 6 -7.

13
.76-44برونو تیرتري، المرجع السابق ،ص ص -

14
-S. Jodoque, introduction a histoire de la bombe atomique, document pédagogique domaine : histoire

contemporaine, France pp 8,9.

15
300000إلى 08200ھي مدین عریقة  و تم قصفھا من قبل الحلفاء و قدرت ضحایا القصف بین  : كانت أجمل عواصم أورباوندرسد-

الذي تعرض إلیھ المدنیین و كانت منطقة لجوء خالیة من أي دفاع ضحیة و ھي أكثر الوقائع الحرب العالمیة إثارة للجدل بسبب العنف المفرط 

و النظر أیضا 2016، ع)ب ن  (مجلة بابونج،، حروب ونزاعات مسلحة، ما هو الردع وما مفهوم السلاح النووي، لصفدي عقبةجوي أنظر :ا

.2016، عمجلة بابونج، ب ن ، حروب ونزاعات مسلحة، ما هو الردع وما مفهوم السلاح النووي، لصفدي عقبةا
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وما النتیجة ،بالإضافة إلى السؤال المطروح حول ضرورة إلقاء القنابل الذریة على الیابان،انتقامیة

الهدف هو ترهیب الشعب الألماني والشعب ، بالإضافة إلى تفجیرات فارسوفي؛ فالمرجوة منها

،16لي و الیابان عن طریق إلقائها في أماكن سكانیة و استعملت وسائل عنیفة و مدمرة الایطا

وكان المبرر بسیط كما علق المؤرخ "یورج فریدیرش"، في بدایة قصف الحلفاء لألمانیا النازیة خلال 

م في إن الفكرة هي أن المدن وإنتاجها وروحها المعنوي كانت تساه«الحرب العالمیة الثانیة قائلا: 

.»الحرب، وبهذا لم تكن الحرب مقتصرة على الجیش فحسب فهي واجب الدولة بأسرها

فكل شخص یكون هدفا ،نستنتج أن الحلفاء قاموا بعملیات انتقامیة وهذه تعتبر حرب شاملة

ان مستباحا، ولم یكن هذا الأمر بالجدید لأبناء تلك الفترة مثل جورج أورویل في مقاله الرائع بعنو 

فقال: یطیر فوق رأسي بشر ،تحت القصف النازي1941"إنجلترا هي لك "، الذي كتب في فبرایر 

أن  ،فائقو التحضر یحاولون قتلي، فقد ثبت على ید الخبراء الاستراتیجیین في المجال العسكري

م بالقنابل الذریة، أحدث تغییر كبیر في 1945-8-9تدمیر المدینتین هیروشیما ونغزاك في 

تاریخ ، و ستكون الحروب في المستقبل تقوم على فكرة استعمال أو عدم استعمال الأسلحة ال

" من فرنسا، أن هذا Raoul-castéeو"  )الو.م.أ(من "Bernard-Brodieالنوویة، و أكد "

النوع من الأسلحة یجب أن ینحصر دورها في الردع فقط خاصة بعد انهزام ألمانیا أمام 

ضح لنا أن سیاسة الردع النووي تم التفكیر لها إبان الحرب العالمیة الثانیة، ،كل هذا یو 17الحلفاء

مباشرتا، بانطلاق موجة من الصراعات الأیدیولوجیة و السیاسیة التي ي هذه السیاسة بعدهاوتم تبن

و المعسكر الغربي ،)URSSسعى من خلاله كل من المعسكر الشرق بزعامة الاتحاد السوفییتي (

إلى امتلاك أسلحة الذریة والتكنولوجیا النوویة من أجل فرض الهیمنة.،)USA.م.أ(بزعامة الو

هذه الحرب بعد فشل ملتقى لندن، وهي حقبة خطیرة جدا نظرا لتهدید الأطراف باستعمال بداة

لقد كانت متزامنة مع الحرب الأهلیة في 18النووي واحتمال اندلاع حرب عالمیة جدیدة.السلاح

16 - .-S.MAIER Chales, treading in the city: debates and silences about the aerial bombing of word war 2,

volume 87 n 859, September, pp:2-5.

17
46،45صتیرتري برونو، المرجع السابق، ص-

18
- SAAD JALDI Abdeslam, les états unis dans les relations internationales , de l’après-guerre froide : le statut de

la superpuissance, université Hassan 2 faculté des sciences juridiques de Mohammedia, Maroc, 2008 .p : 1
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،تبعتها أزمات دولیة كادت أن تجر العالم إلى حرب جدیدة،الشیوعیة في الصینالیونان وصعود

:یـمـكـن تـقـسـیـم الـحـرب الـبـاردة إلـى مـرحـلـتـیـن رئـیـسـیـتـیـنلا یمكن أن ینجو فیها أحد، 

بـارزیـن:وتـشـمـل دوریـن  1949إلـى  1945تـمـتـد مـن  الأولـى:الـمـرحـلـة  أولا:

والـتـي تـحـطـم ،"1947-1945ویـمـكـن تـسـمـیـتـه بـالـفـتـرة الانـتـقـالـیـة مـن " الأول: الـدور -1

تـي والـدول الـغـربـیـة بـزعـامـة الـولایـات الـمـتـحـدة یـیـر بـیـن الاتـحـاد الـسـوفـیـخـلالـهـا الـحـلـف الـكـب

تـي عـلـى یـقـد عـمـل الاتـحـاد الـسـوفـیـف ؛ة بـمـجـمـوعـة مـن الأحـداثالأمـریـكـیـة، وقـد تـمـیـزت هـذه الـفـتـر 

تـوسـیـع رقـعـتـه غـربـا لاسـتـرجـاع مـا فـقـده فـي الـحـرب الــعـالـمـیـة الأولـى، بـل أكـثـر مـن ذلـك، كـمـا 

قـامـت 1945فـفـي سـنـة ،یـةالـشـعـبـعـزم عـلـى تـأمـیـن حـدوده فـي إطـار إنـشـاء الـدیـمـقـراطـیـات

یـا، ألـبـانـیـا رومـانـیـا، بـلـغـاریـا، یـوغـسـلافـمـنالأحـزاب الـشـیـوعـیـة بـانـقـلابـات وتـولـت الـحـكـم فـي كـل 

19.تشیكوسلوفاكیاوأخـیـرا 1947والـمـجـر سـنـة ثـم بولـونـیـا

الـمـعـسـكـریـن هـي ( الـحـرب الأهـلـیـة فـي الـیـونـان كـانـت أول مـواجـهـة غـیـر مـبـاشـرة بـیـن 

عـلـى إثـر ،بـضـرورة الـتـصـدي لـلـزحـف الـشـیـوعـي فـي أوربـا هاءأثناإذ اقـتـنـع الـغـرب ،)1946

لـولایـات الـمـتـحـدة وهـنـا أعـلـنـت ا،فـشـل بـریـطـانـیـا فـي دعـمـهـا لـلـنـظـام الـلـیـبـرالـي بـالـیـونـان وتـركـیـا

، واسـتـفـادت مـن ذلـك 1947فيتـمـثـل فـي تـقـدیـم الـمـسـاعـدات الـمـادیـة ،الأمـریـكـیـة مـذهـبـا جـدیـدا

كـمـا اشـتـد الـتـوتـر فـي إیـران ،مـلـیـون دولار250ات تـقـدر بـ كـل مـن الـیـونـان وتـركـیـا بـمـسـاعـد

هـا مـنـذ الـحـرب الـعـالـمـیـة فیـي إجـلاء قـواتـه الـمـوجـودة ف تيیالسوفیالاتـحـاد بـسـبـب تـبـاطـؤ1946

ـحـلـفـاء والاتـحـاد الـثـانـیـة، بـهـدف إقـامـة حـكـومـة مـوالـیـة لـه، كـمـا بـدأ الـخـلاف یـدب بـیـن ال

بـحـریـة فـي الـقـسـم الـشـرقـي مـن تيیالسوفیبـسـبـب تـصـرف الاتـحـاد ،1946فـي ربـیـع 20تـيیالـسـوفـیـ

ألـمـانـیـا دون الـرجـوع إلـى الـلـجـنـة الـربـاعـیـة الـمـشـتـركـة، مـمـا أضـر بـوضـعـیـة ألـمـانـیـا الاقـتـصـادیـة، 

19
،الدار العربیة 01یوما من أیام الحرب العالمیة الثانیة، یومیات معززة بالصور والوثائق السریة، ط 2194نخبة القادة العسكریین الفرنسیین، -

.9، 8، ص ص 1994للموسوعات، بیروت، 
20

- Chaliand, Gérard, and Jean-Pierre Rageau, Atlas stratégique: géopolitique des rapports de forces dans le
monde: l'après-guerre froide. Vol. 48, Editions complexe, 1994, p 16-22. Et regarder : KONDIS, Basil et WALLE,
Marianne, LA DIMENSION INTERNATIONALE DE LA GUERRE CIVILE EN GRÈCE 1946-1949, Guerres mondiales et
conflits contemporains, 1993, pp. 49-66.
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عن طریق لـكـسـب ود الألـمـان،وهـكـذا غـیـر كـل فـریـق نـظـرتـه ومعـامـلـتـه حـیـال مـنـطـقـة احـتـلالـه

.21سیاسات اقتصادیة ممنهجة 

" وتـمـیـزت 1949-1947"وامتدت منذروتـهـابلوغ الحرب الباردةالـثـانـي:الـدور  - 2

الـتـالـیـة:بـالأحـداث 

،حـتـى أصـبـح تـقـسـیـم ألـمـانـیـا إلـى قـسـمـیـن حـقـیـقـة واقـعـیـة لا بـد مـنـهـا1947مـا أن جـاء عـام -

واحتمال نشوب حرب ،ا نـذیـریـن بـتـزایـد مـظـاهـر (الـحـرب الـبـاردة)تإلى جـانـب بـروز حـادثـیـن كـانـ

1947ومـشـروع مـارشـال الاقـتـصـادي " ( أمـریـكـا لـلأمـریـكـیـیـن" مـذهـب تـرومـان-وهـمـا : نوویة 

لـلـنـهـوض بـاقـتـصـادهـا الـمـنـهـار، وقـدرت وربالأمـسـاعـدة وهـذا الأخـیـر الـذي یـتـمـثـل فـي تـقـدیـم الـ،)

لتنمیة بلدان أوروبا المُخرّبة التي دمّرتها ویلات الحرب العالمیة مـلـیـار دولار، 12هـذه الـمـسـاعـدة بـ 

""الثانیة، والتي تمثلت في "مشروع أو خطة مارشال Marshall Plan ، في هذا المشروع

ملیار 3.6: انجلترا: التاليملیار دولار أمیركي على النحو 13خصّصت حكومة الولایات المتحدة 

،ملیار دولار1.4الغربیة: ألمانیا،ملیار دولار1.6ایطالیا: ، ملیار دولار3.1فرنسا: ،دولار

 2.4 إلىن دولار بلأضافة ملیو 700النمسا: ،ملیون دولار800الیونان: ،هولندا: ملیار دولار

،أیسلندا،إیرلندا،الدنمرك،بلجیكا(مجموعة دول أوربیة أخرى: ملیار دولار أخرى تم توزیعها على

الأموال في  هذهوقد ساهمت )،تركیا وسویسرا ،السوید،البرتغال،النرویج،لكسمبورج،یوغوسلافیا

سیّد العملات، فقد نجحت إلى الدولار فتحول ،الأوربیةوالمصانع وتشغیل الاقتصاد،اعتمارإعادة 

واشنطن في تحقیق سیطرتها عن طریق الاستثمارات وشراء المشروعات القائمة في تلك 

ق ودول شـر تيیالسوفیغـیـر أنـهـا كـانـت مـشـروطـة بـالـتـبـعـیـة الـسـیـاسـیـة، فـرفـضـهـا الاتـحـاد ،البلدان

6تـي هـو تـأسـیـس "الـكـومـنـفـورم" فـي یوكـان رد فـعـل الاتـحـاد الـسـوفـیـ،أوربـا الـسـائـرة فـي فـلـكـه

وخـاصـة فـي دول غـرب أوربـا، وجـنـوب المیة، والـهـدف مـنـه تـوجـیـه الـشـیـوعـیـة الـعـ1947أكـتـوبـر 

21
-BASCH, S., & JOUANNY, R. A, (1995) Le mirage grec: la Grèce moderne devant l'opinion française depuis la

création de l'École d'Athènes jusqu'à la guerre civile grecque, 1846-1946.p 45 et YERASIMOS Stéphane, "La
Grèce et la Turquie dans les Balkans: la complémentarité introuvable." Cahiers balkaniques no : 33, (2004), pp :
10, 11.
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إذ تـعـهـدت كـل 1948.ومـن جـهـة أخـرى كـان رد فـعـل الدول الـرأسـمـالـیـة فـي مـارس 22شـرق آسـیـا

بـمـعـاهـدة تـعـاون ثـقـافـیـة ومـثـلـت هـذه ،مـن : ( بـریـطـانـیـا، فـرنـسـا، بـلـجـیـكـا، هـولـنـدا، لـكـسـمـبـورغ )

، 4/04/1949الـذي تـأسـس فـي : ،الـمـعـاهـدة بـمـثـابـة تـمـهـیـد لـمـیـثـاق "حـلـف شـمـال الأطـلـسـي"

والـذي یـعـد الـخـطـوة الأولـى الـتـي اتـخـذهـا الـحـلـفـاء لـتـنـظـیـم الـدفـاع الـمـشـتـرك ضـد الـشــیـوعـیـة، 

ووقـعـت عـلـیـه فـي الأخـیـر كـل مـن : (الـولایـات الـمـتـحـدة الأمـریـكـیـة، كـنـدا، بـریـطـانـیـا، فـرنـسـا، 

23، الـبـرتـغـال وبـلـجـیـكـا ).الدانمرك، ایـطـالـیـا، لـكـسـمـبـورغ، الـنـرویـج، یسلنداأ

مـؤتـمـر "انـعـقـادظـهـرت عـلـى إثـر والـتـي،)1948* مـن أهـم أحـداث هـذا الـدور أیـضـا(أزمـة بـرلـیـن 

ا انـسـحـب الاتـحـاد ثـلاثـة الـغـربـیـة، كـمـ"، الـمـتـعـلـق بـتـنـظـیـم مـنـاطـق ألـمـانـیـا الـ1948لـنـدن 

تـي مـن الـلـجـنـة الـربـاعـیـة، وإعـلانـه الإشـراف الـعـسـكـري عـلـى الـقـسـم الـشـرقـي مـن ألـمـانـیـا. یالـسـوفـیـ

مـارس 20تـي فـي یرى، أعـلـن الاتـحـاد الـسـوفـیـالـذكـ الأنفةكـرد فـعـل عـلـى "مـعـاهـدة بـروكـسـل " 

، غـیـر أن هـذه الأزمـة 1949إلـى مـاي 1948وطـبـق فـي شـهـر جـوان ،( حـصـار بـرلـیـن )1948

،حـیـث أقـیـم الـجـدار الفـاصـل بیـن بـرلـیـن الشـرقـیـة والـغـربـیـة،1960و 1958تـجـددت فـي سـنـتـي 

لـصـالـح الـكـتـلـة ،1949تـبـار خـریـف سـنـة إلـى جـانـب هـذه الأحـداث یـمـكـن اعـ، 196124فـي صـیـف

تـیـة فـي سـیـبـیـریـا، وهـذا ییـر أول قـنـبـلـة ذریـة سـوفـیـتـم تـفـجـ،1949سـبـتـمـبـر21فـفـي  ،ـةالـشـرقـی

.25حـدهـامـعـنـاه أن الـسـلاح الـذري لـم یـبـق وقـفـا أو حـكـرا عـلـى الـولایـات الـمـتـحـدة الأمـریـكـیـة و 

، والـتـي ظـهـرت كـرد فـعـل عـلـى 1949أكـتـوبـر 1انـتـصـار الـثـورة الـشـیـوعـیـة فـي الـصـیـن فـي  نإ -

الـقـول بـأن هـذا الـحـدث الـخـطـیـر كـان بـدایـة الـمـصـالـح الـرأسـمـالـیـة فـي الـشـرق الأقـصـى. ویـمـكـن

.لـلـمـرحـلـة الـثـانـیـة مـن "الـحـرب الـبـاردة"

22
سمرك حسن حسین، لا تثقوا بالولایات المتحدة، مشروع مارشال: ھل كانت خطة استغلال و تأمر أمریكیة أم خطة لوجھ التنمیة ؟، صحیفة -

04-01،ص17/08/2017، الخمیس 3999المثقف، ع 
23

491نفس المرجع، ص-
24

Regarder dans : la chut du mur de Berlin pour ceux -https://www.youtube.com/watch?v=D4SOJwXAWe4 et-

MORAND, Brigitte. La guerre froide dans les manuels scolaires français des années soixante à nos jours: une
recomposition douloureuse de l’histoire de l’Europe et du monde, Tréma, 2008, no 29, p. 49-62.
25

-KRAKOVSKÝ, Roman. Une représentation de la guerre froide: le camp de la paix et le camp de la guerre en
Tchécoslovaquie (1948-1960). Relations internationales, 2007, no1, p. 21-35.
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، ویـمـكـن تـقـسـیـمـهـا إلـى ثـلاثـة أدوار هـي:1950في:بدایات النزاعالـثـانـیـةالـمـرحـلـة ثانیا:

:1950الأحداث التي تلت الأول:الـدور  - 1

الـتـي بـدأت بـالـخـلاف حـول جـمـع الآراء :)1953–1950أهـم أحـداثـه "الـحـرب الـكـوریـة" ( -

بـیـن الأحـزاب الـدیـمـقـراطـیـة فـي الـبـلاد، فـتـحـولـت إلـى مـیـدان سـاخـن لـتـجـارب أسـلـحـة الـمـعـسـكـریـن 

سـمـیـن : "كـوریـا الـشـمـالـیـة الـشـیـوعـیـة وعـاصـمـتـهـا الـفـتـاكـة، مـمـا أدى إلـى تـقـسـیـمـهـا إلـى قـ

26".سـیـول"، كـوریـا الـجـنـوبـیـة الـرأسـمـالـیـة وعـاصـمـتـهـا "بـیـونـغیـونـغ"

/8/9فـقـد أنـشـأت الـولایـات الـمـتـحـدة الأمـریـكـیـة فـي ،فـي إطـار سـیـاسـة الأحـلاف الـعـسـكـریـةأمـا-

والـتـي ضـمـت كـل مـن : بـریـطـانـیـا، ،مـانـیـلا ""حلف جنوب شرق آسیا" (سیاتو) في، "1954

فـرنـسـا، الـولایـات الـمـتـحـدة الأمـریـكـیـة، زیـلـنـدا الـجـدیـدة، الباكستاني وتایلاند، وتـأسـیـس (حـلـف 

السوفییت  أظهرهاب المقدرة الكبیرة التي بسبلـحـصـار روسـیـا شـرقًـا،جـنـوب شـرق آسـیـا ) "سـیـاتـو"

أرادت الولایات المتحدة تطویر ترسانتها من الأسلحة،التقلیدیة في الحرب الكوریةالأسلحةفي 

 راتاوتطویر جهاز صاروخي عابر للق،مثل تطویر القنابل النوویة والهیدروجینیة،الغیر تقلیدیة

قواعد ،من اجل حمایة نفسها أقامت الولایات المتحدة ،وغواصات وطائرات تحمل السلاح النووي

)حلف المركز(1958وفي عام الھاديالمحیط وفي منطقة،عسكریة في جمیع أنحاء آسیا

27ضم :الولایات المتحدة، بریطانیا، إیران تركیا وقبرص ."سیناتو"

الحرب في الشرق الأوسط:الـثـانـي:الـدور  - 2

الـتـي ،الـشـرق الأوسـط عـلـى إثـر ظـهـور مـا یـسـمـى " بـدولـة إسـرائـیـل "انـتـقـلـت الـحـرب إلـى 

،مـشـجـعـة مـن طـرف الـدول الـغـربـیـة،كـانـت غـایـتـهـا اغـتـصـاب الـمـزیـد مـن الأراضـي الـعـربـیـة

، كـمـا الاقتصادیةوخـاصـة الـولایـات الـمـتـحـدة الأمـریـكـیـة، وذلـك حـفـاظـا عـلـى مـصـالـح هـذه الـدول 

أخـذت تـمـیـل بـعـض دولـهـا إلـى سـیـاسـة ،فـي مـنـطـقـةاستراتیجیةتـتـخـذ هـذه الـدول مـنـهـا قـاعـدة 

26
سعدي عبد الله إیناس و النظر: 37ص 2014روبرت جیھ ما كمان، الحرب الباردة، ط  الاولى ،مؤسسة ھونداي للتعلیم والثقافة مصر،-

.42ص2010، ط الاولى، أشور بانیبال للكتاب، العراق ،1963-1945السوفیتیة -الحرب الباردة، دراسة تاریخیة للعلاقات الأمریكیة

27
-BRUNEAU, Michel, Des géographes et l'Asie du Sud-est, Espace géographique, 1986, vol. 15, no 4, pp. 247-

255.
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كـمـا انـطـلـق الـنـزاع رسـمـیـا عـنـد تـأسـیـس "حـلـف ، لانـحـیـازي إطـار حـركـة عـدم االـحـیـاد الإیـجـابـي فـ

، وانـضـمـام بـریـطـانـیـا إلـیـه، واشـتـراك الـولایـات الـمـتـحـدة الأمـریـكـیـة فـي 1955بـغـداد" فـي فـبـرایـر 

ثـورة الـتـحـریـر فـي لبـیـة لـقـمـعـهـا أعـمـالـه فـي الـوقـت كـانـت فـرنـسـا تـفـقـد عـلاقـاتـهـا مـع الـدول الـعـر 

28الـجـزائـر.

إلـى  1955،29مـاي 14(حـلـف وارسـو) فـي هـو تـأسـیـس ،تيیالسوفیكـان رد فـعـل الاتـحـاد 

تـي بـالـقـطـن یمـقـایـضـة الـسـلاح الـسـوفـیـتـم بـمـوجـبـهـا،جـانـب إعـلانـه عـن اتـفـاقـیـة مـع مـصـر

مـن جـهـة أخـرى هـو رفـض الـقـروض الـمـالـیـة ،فـكـان رد فـعـل بـعـض الـدول الـعـربـیـة،الـمـصـري

كـمـا رفـضـت مـصـر الأمـوال الـمـخـصـصـة لـبـنـاء ،الاقـتـصـادي )إیزنهاورالأمـریـكـیـة ( مـشـروع 

فـیـمـا یـخـص هـذا الـمـشـروع الـهـام، ،بـسـبـب الـشـروط الـتـي فـرضـتـهـا الـدول الـغـربـیـة،الـسـد الـعالـي

عـلى تـأمـیـم ،1956وكـان رد الـفـعـل قـویـا حـیـث أقـدم الـرئـیـس الـراحـل " جـمـال عـبـد الـنـاصـر" فـي 

ثـي مـن طـرف : ( بـریـطـانـیـا، فـرنـسـا ، إسـرائـیـل ) الـذي نـتـج عـنـه الـعـدوان الـثـلا،قـنـاة الـسـویـس "

ومـنـذ هـذه الأزمـة دخـلـت الـبـلـدان ،یـتـجـزأ مـن الـحـرب الـبـاردة لا والـذي یـعـد جـزء،ـلـى مـصـرع

30الـعـربـیـة فـي نـطـاق الأزمـات الـدولـیـة.

توسع رقعة النزاع:الـثـالـث: ةالـدور –2

، 1956الـنـزاع إلـى بـقـاع كـثـیـرة مـن الـعـالـم، مـثـل مـا هـو الـحـال فـي الـمـجـر سـنـة امـتـد

فـیـدال . وانـتـقـل هـذا الـنـزاع إلـى أمـریـكـا الـلاتـیـنـیـة إثـر إعـلان "1960-1958"بـرلـیـنوتـجـدد أزمـة "

تـي فـي یوحـا أمـام الاتـحـاد الـسـوفـیــا جـعـل الـبـاب مـفـتـ" عـن اشـتـراكـي مـاركـسـي لـیـنـیـنـي، مـمكـاسـتـرو

في نشر صواریخ نوویة في الأراضي كـنـديالـعالـم الـجـدیـد، وهـذا مـا دفـع الـرئـیـس الأمـریـكـي 

، وهذا الحدث كان " عـسـكـریـا واقـتـصـادیـاكـوبـاإلـى حـصـار " 1962أكـتـوبـر 22فـي و  ،التركیة

رصدت بكل وضوح الفرق السوفییتیة وهي الوضعیة التي أدت التي ،ائرات الاستطلاع الأمریكیةبط

28
- VENESSON, pascale, les relations internationales dans la science politique aux ETATS-UNIS, politix 11.41,

1998, pp176-194
29

- SKUBISZEWSKI, Krzysztof. Organisation du Traite de Varsovie. Revue Belge de Droit International, 1967, vol.
3, p. 69.
30

- KOTT, SANDRIN, par-delà la guerre froide : les organisations internationales et les circulations Est Ouest
(1947-1973), vingtième siècle, revue histoires, (2011), PP.143-154.
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بین القوتین العملاقتین والعالم على شفى حرب نوویة، و اللاجئین الكوبین أوضحوا ذلك بتزاید 

أجهزة دفاعیة وسفن تنقل )(sam22صورا لصواریخ )(u2وأوضحت الطائرة kوتیرة الصواریخ

في مناء ، وتلك السفن تم تركها صواریخ یمكن لها تدمیر حاملات الطائراتلصور و  الأسلحةم ظمع

Arthur)نت عن طریق الطائرات بفضل العقیدكوبا وهذه الوسیلة كا lundahl) ،الذي یستقرا و

بأنه هذه الصواریخ لیست لحمایة سكر ،)جون ماكونكل تلك الصور فقال رئیس المخابرات (

،تم تصویر سفینة سوفییتیة مملوءة بصواریخ حربیة نوویة،1962سبتمر 15تمبر كوبا، وفي سب

وبعد شهر من ذلك قبل كندي الوضعیة، وتم أخذ الوضعیة بأنها وسیلة دفاعیة و لكن بعد ظهور 

هنا تم الاجتماع في البیت من )،الو.م.أ(صور مراكز قذف صواریخ نوویة نحوى 

ومستشاري الرئیس أرادوا ضرب ،جتیاح شبه الجزیرة الكوبیةفأعضاء من الجیش قرروا االأبیض،

خاف أن ضربا جویا سیؤدي إلى عملیات ،مواقع الصواریخ أما كندي فلم یرضخ لتلك القرارات

بوجود تلك الصواریخ، وضرب حصار ،فأوضح كندي للشعب الأمریكي،ألمانیا  في 31سوفییتیة 

بقنابل نوویة مستعدة لضرب الاتحاد ،(B52)على كوبا والسفن السوفییتیة وجهز طائرات 

السوفییتي من القطب الشمال، وأسطول ضخم في المحیط الهندي للحصار وتفعیل كل القواعد 

تأهب مستمر فأعطى للسوفییت مدة لسحب تلك الصواریخ تركها في ، و العالمیة بالأسلحة النوویة

تـیـة عـلـى یمـراكـز سـوفـیـرة اكتشفتبوضیح العباو  ،32فكان فوز كبیر للأمریكان،)URSSفستجاب(

الـسـواحـل الـكـوبـیـة، الـشـيء الـذي أحـدث هـلـعـا وخـوفـا كـبیـریـن فـي الـرأي الـعـام الـعـالـمـي والأمـریـكـي 

لـولا الـرجـوع إلـى ،خـاصـة، وأصـبـح الـعـالـم مـهـددا بـانـفـجـار حـرب نـوویـة لا یـعـرف أحـد مـداهـا

وهـنـا تـقـرر إنـشـاء ،لـمـنـع الـحـرب الـمـدمـرة،تـركسـتـخـدام الـعـقـل لإیـجـاد نـوع مـن الـتـفـاهـم الـمـشـا

والـولایـات الـمـتـحـدة تـيیبـیـن الاتـحـاد الـسـوفـیـ،"الـخـط الأحـمـرالـخـط الـسـاخـن أو مـا یـسـمـى بـ" 

ورغـم تـظـاهـر كـل مـن الـمـعـسـكـریـن بـالـعـمـل عـلـى مـنـع الاصـطـدام بـیـن الـشـرق 33الأمـریـكـیـة،

"بـراغ مـثـل أزمـة " ،ـا عـلـى الـعـلاقـات الـدولـیـةوالـغـرب، فـإن الأزمـات الـسـیـاسـیـة فـرضـت نـفـسـه

-
31

01صسمرك حسن حسین، المرجع السابق
32

.24/07/2007الحرب الباردة: تم مشاھدتھ في یمكن النظر في الموقع الالكتروني الذي ھو وثائق عن-
-. https://www.youtube.com/watch?v=Ox8cB4h2n5w

33
-ESCAITH, Hubert, Cuba pendant la «période spéciale»: ajustement ou transition?», Cahiers des Amériques

latines, 1999, vol. 31, no 32, pp. 55-82.
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عـلـى الـمـنـطـقـة ،ات الـصـهـیـونـیـة الإسـرائـیـلـیـة، والاعـتـداء1968سـنـة  ةاصـمـة الـتـشـیـكـوسـلـوفـاكـیـالـعـ

،1981-1980ـك أزمـة بـولـونـیـا فـي ، كـذل1967/1973/1982یـة فـي الـسـنـوات : الـعـربـ

.34فـي مـنـاطـق عـدیـدة مـنالـعـالـم،وغـیـرهـا مـن الأزمـات التـي حـدثـت هـنـا وهـنـاك

، فواقفة الدول الأوربیة خاصة فرنسا وبریطانیا 35"مشروع مارشال") حمل اسم .أالو.مبادرت (

بالإضافة إلى مشاركة ألمانیا الغربیة في المشروع لأن الصناعة والمواد الألمانیة لا غنى عنها 

للنمو الاقتصادي الأوربي، في ضل مخاوف ستالین من إعادة إحیاء القوة الألمانیة وتمویل الدول 

في مؤتمر بولونیا أسس السوفییت مكتب ،م1947غرائها مالیا ففي سبتمبر الأوربیة الغربیة وإ 

لمدینة ،فتطورت الأزمة بحصار الجیش الأحمر36الإعلان الشیوعي المعروف "بالكومینفورم"،

شهر و ذلك نتیجة نیة الحلفاء في إقامة دولة في ألمانیا11والذي دام  ،م1948برلین جویلیة 

(الو.م.أ، بریطانیا، فرنسا، هولندا، بلجیكا شاركه كل منم و 1948 حسب مؤتمر لندن،الغربیة

یمثل ولكسمبورغ)، وذلك لإصرار ستالین إخراج الحلفاء من الجهة الغربیة لبرلین، لأن وجودهم 

فقد  ،الشیوعیة، فهو مركز متقدم لجواسیس وكالة المخابرات الأمریكیةخطرا على ألمانیا الشرقیة و 

یل دول أوبا الغربیة وتشتت الاتحاد السوفییتي ونته الصراع من دون نشوب استطاعت أمریكا تمو 

حرب نوویة بالرغم من وصول الأزمة إلى ذروتها واستطاع الأمریكان فرض نفسهم كقوة عظمى 

العاملین اللذین ساعدا ،وكانت الأسلحة النوویة ونجاحه سیاسة الردع،قادرة على مجابهة كل عدو

والإعتراف بالاتحاد السوفیتي كدولة عظمى نوویة لھا 1991.37باردة في في انتهاء الحرب ال

مصالحھا و نفوذھا في العالم، فوصلوا إلى صیغة في حل القضایا الخلافیة المتعلقة بأوربا وإعادة 

38جلسات الحوار حول مشكلة برلین. 

34
CHEVALIER François SAINT-GEOURS, crises (soulèvements, révolution), nouvelle Clio, 1993,pp 505-588.

35
BOLTANSKI, Luc. American,...[Le Plan Marshall et l'importation du. Actes de la recherche en sciences sociales,

1981, vol. 38, no 1, pp. 19-41. ET - PERROUX, François. Le plan Marshall: ou, L'Europe nécessaire au monde.
Librairie de Médicis, 1948, pp27-28.
Et regarder : -COMITÉ POUR L'HISTOIRE ÉCONOMIQUE et FINANCIÈRE DE LA FRANCE. Le Plan Marshall et le
relèvement économique de l'Europe: colloque tenu à Bercy les 21, 22 et 23 mars 1991. Comité pour l'histoire
économique et financière de la France, Ministère de l'économie, des finances et du budget, 1993.
36

-BAYERLEIN Bernhard ,and Denis PESCHANSKI, moscou-paris-berlin, Tallendier,2003,pp 44-48.
37

.42،43ص ص2010سعدي عبد الله إیناس، المرجع السابق، -
38

.39روبرت جیھ ما كمان، المرجع السابق، ص -
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المطلب الثاني:

إستراتیجیة الردع النووي

Force(اتخذت مسألة الردع النووي de dissuasion nucléaireكانة كبیرة في )، م

و تحقق ما یسمى ،خاصة بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة،العلاقات بین الأممالسیاسة الدولیة و

، بالإضافة إلى  تطور معظم الاستراتیجیات العسكریة بتوازن الرعب بین الشرق والغرب

وإلى الدور الكبیر ، أسرع مواكبة لأي ظرف من الظروف الجدیدة، ووأصبحت أكثر مرونة

لا و،كیفیة احتوائھا، من صعوبة استخدامھا ووالثقیل في نفس الوقت  الذي تلعبھ الأسلحة النوویة

،ملائمة مع ظروف العصر النووي، إلا باستراتیجیات عسكریة،یمكن الحفاظ على الاستقرار

أن الأسلحة النوویة قد فتحت عصرا جدیدا ،المفكرینلسیاق یرى العدید  من الباحثین ووفي ھذا ا

بالمقابل تم التفكیر إلى نوع جدید من ،تركت الاستراتیجیات والخبرات العسكریة القدیمة

ابع النووي، و تخدم تحولات القرن الواحد والعشرین والذي ھو استراتیجیات الردع التي تخدم الط

ة،  و ولادة إمكانیات جد متطورةنتیجة القفزة التقنیة الھائل،أخطر المراحل التي عرفتھا البشریة

،كل سكان العالم وبقدرة تدمیریة أكبرالنتیجة سیتحملھاو،تخدم الاستعداد للحرب في كل لحظة

ریخ ،من ھنا كانت صیاغة الإستراتیجیة النوویة إبان الحرب الباردة من أي حرب عرفھا التا

خوفا من ،التوازن وإبعاد أي مواجھة مباشرةمن أجل خدمة واجب و حتمیة لا مفر منھا،

الغربیة التي تبنتھا الكتلتین الشرقیة ووسنقوم بدراسة الإستراتیجیة39الطرفین للعواقب المحتملة،

فرع الأول)، والإستراتیجیة النوویة بعد الحرب الباردة (الفرع الثاني).إبان الحرب الباردة (ال

39
- TERTRAIS BRUNO, la France et la dissuasion nucléaire : concept, moyens, avenir, la documentation

française, 2007, p 45- 49. Et JOXE ALAIN, le cycle de la dissuasion 1945-1990, essai de stratégie critique
découverte, 1990, pp28 –03.
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:الفرع الأول

إستراتیجیة الردع النووي إبان الحرب الباردة

، خدمة لسیاسةالعدید من الاستراتیجیات،ت في الحرب الباردةیوالسوفیاتبع الأمریكان 

وفي كل مرحلة زمنیة كان لھما إستراتیجیة معینة اقتضتھا ظروف العلاقات ،الردع النووي

ولعل أبرزھا كالتالي:،الدولیة

ة الردع النووي الأمریكیة:إستراتیجیأولا: 

والتي ،استعملت أنماط متعددة من الاستراتیجیاتاعتمدت (الو.م.أ) على العدید من المراحل 

تتلاءم مع المحیط الجیوسیاسیة للعلاقات الدولیة ومن أبرزھا ما یلي :  

أول إستراتیجیة تم تطبیقھا حیث أنھا استجابة لمبدأ ة الردع النووي (الاحتواء):إستراتیجی:.1

Containmentالاحتواء ( Doctrine حیث ،"ترومان"الأمریكي)، التي طبقھا الرئیس

ولم تدم طویلا ھذه ،1945استأثرت واشنطن بالسلاح النووي منذ كارثة ھیروشیما ونغزاك 

في  ،قنبلتھم الذریةذلك بقیام الاتحاد السوفییتي بكسر ھذا الاستئثار بتفجیر والإستراتیجیة

ساباتھا مما أدى بواشنطن لإعادة ح،م13/08/1953الھیدروجینیة في م و23/09/1949

والإسراع في إجراءات ،تھییئ نفسھا لكل صراع محتمل و مواكبة التغیر الطارئو، الإستراتیجیة

ضروریة، ومتوازیة مع ھذا التغییر في المعادلة ،والقیام بشكل رسمي بتطویر قدراتھا الدفاعیة و 

كان ذلك عبر حملات و،باعتبار السوفییت أعداء فیجب التأھب لأي ھجوم محتمل،الھجومیة

م الكونغرس أما،1947مارس12الرئیس الأمریكي في "ترومان"صرح و40إعلامیة كبرى،

الیونان وتركیا، وفي في  توسع السوفییتي خاصة ، للتصدي للالاحتوائیةالأمریكي بإستراتیجیتة

توائھا و ضمھا إلى المعسكر مساعدات عسكریة و مالیة من أجل االأساس ھي عبارة عن 

41الرأسمالي الأمریكي.

إستراتیجیة الردع الشامل:.2

40
،صم2010القادر، سباق التسلح الدولي، الھواجس والطموحات والمصباح، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائررزیق المخادمي عبد-
.97،98ص

41
-Le 12 mars 1947, le président Harry Truman présente devant le Congrès américain sa doctrine du

"containment" .http://www.atelierdesarchive.com , image commercialisées par l’atelier des archives.
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"، وھي تعتمد على مبدأ الردع جون فستر دالاسأتى بھا وزیر الخارجیة الأمریكیة الأسبق "

massive)الشامل  retaliation)42، قد تمثلت فكرة ھذه الإستراتیجیة على الرد لكل عدوان بكل

الأمر الذي اقتضي التفوق الكمي والكیفي وباستعمال الأسلحة ،وعلى كل المستویات،قوة ممكنة

النوویة الموجودة، والھدف منھا إجبار الخصم على الاستسلام ویكون تحت ھیمنة وقوة المنتصر، 

ویكون التدمیر والھجوم من كل النواحي وبشكل جنوني، ،و تتركز على فلسفة الكل أو لا شيء

ستراتیجیة بالنجاح نظرًا لإطلاق السوفییت لأول صاروخ فمن الغیر المعقول  تحضي ھذه الإ

فاعتبرتھ (الو.م.أ) قدرة كبیرة ،م1957یحمل القمر الاصطناعي المشھور سبوتنیك في )بلیستي(

یمكن من خلالھا حمل رؤوس نوویة إلى أي مكان في الكرة الأرضیة، ما یعني تفوق السوفییت 

ن عقاب، فراحت وسائل الإعلان الأمریكیة تتھجم على وقدرتھ على توجیھ الضربة الأولى من دو

العدو الذي أسمتھ محور الشر، فأخذت (الو.م.أ) إجراءات لرفع من میزانیتھا الدفاعیة بشكل كبیر 

من أجل الالتحاق بالاتحاد السوفییتي.

flexible(إستراتیجیة الردع المرن .3 response(:

ثم ،"ماكسویل تایلور" ورئیس أركانھ "ازنھاور"ساھم في ھذه الإستراتیجیة كل من 

والردع المرن لیس بالضرورة ،"روبرت مكنمارا" ووزیر دفاعھ "جون كنديتطورت في عھد "

لم تكتب غیر واضحة وفكانت إستراتیجیةمماثلا فقد یكون دفاعیا نوویا تكتیكیا أو نوویا محدودا،

وتخفیف النزاع وإعطاء ،في مصدر موثوق واحد، و في الواقع ھو عدم استخدام الأسلحة النوویة 

فھناك خیارات متعددة  یمكن الاعتماد علیھا في العقیدة ،الردع مصداقیة من الناحیة الأمنیة

صغیرةأوكبیرةتقلیدیة،أونوویةمحدودةأو، عامة حروبالكلردعكینیديأراد،43العسكریة

  . ممكنة تكلفة بأقلولكن مماثلة أھدافتحقیقأرادوا، "ودولسإیزنھاور"،

،التھدیدمستویاتجمیع على الاستجابةأو،الإطلاق على التصرفعدمإماخطرھاوكان

التصعیدلتجنب،كافیةمرونة ىعل وشددالتكالیفكینیديوتجاھل،الأصليالاستفزازیتجاوز بما

42
- BUZZARD, Anthony, SLESSOR, John, The H-Bomb: Massive Retaliation or Graduated

Deterrence?. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944), 1956, pp. 148-165.
43

: ھي القاعدة الأساسیة و الدلیل التنظیمي و التدریبي في مختلف المستویات و ھو المنطلق الأساسي لأي عمل عسكري العسكریةالعقیدة -

، ص 2015المكتب العربي للمعارف, ،الأولوالتغیر في السیاسة الدفاعیة الإسرائیلیة الجزء الاستمراریة،دلال محمود السید محمود-أنظر:

.10،9ص
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الحربإلىاللجوءقبل،المتاحةالخیاراتمجموعةزیادةأراد،الخصوصوجھ على الإھانةأو

44یة.النوو

:إستراتیجیة الردع المتدرج.4

والبدءوتقتضي في مبادئھا ،تشمل ھذه الإستراتیجیة الجمع بین الردع المرن والردع الشامل

ومن البسیط إلى المعقد، رغم تفوق السوفییتي ،بالأعمال القتالیة وتنفیذھا من الأصغر إلى الأكبر

ستیة العابرة للقارات والحاملة للرؤوس النوویة، مما دفع لأمریكیین في عدد الصواریخ البالعلى ا

إلى ظھور نظریة (الكفایة الدفاعیة)، ونظریة (الرعب المتبادل)، ھذا من جھة ومن جھة أخرى 

45عید العقاب وتكثیفھ بتدخل جھة ثالثة.ومذھبھ الذي یعتمد على تص"شلیزنجر"تبنى 

:إستراتیجیة الردع المتدرج.5

تم إنشاءه من قبل الرئیس الأمریكي صطلح حرب النجوم في الثمانینات وظھر م

م باستخدام الأرض والفضاء لحمایة الو.م.أ من الصواریخ 1983مارس 23"دونالدریغان"

دفاعیة بامتیاز، عكس عقیدة التدمیر والھجوم، وقد أعطیة البالستیة السوفییتیة وھي إستراتیجیة

سنوات في سریة تامة وھي منظومة 5ملیار دولار على مدى 26لھذا المشروع میزانیة تفوق 

صاروخیة تقوم باكتشاف صواریخ العدو في الفضاء وتدمیرھا قبل الوصول إلى ھدفھا واشتركت 

46انیا.في ھذه الإستراتیجیة إنجلترا وفرنسا وألم

ثانیا: الإستراتیجیة النوویة السوفییتیة:

الإستراتیجیة مع توازیا ،تبنى الاتحاد السوفییتي من جھتھ إستراتیجیة ردع نوویة خاصة بھ

حیث أن الاتحاد نھا الابتعاد عن أي مواجھة عسكریة مباشرة مع الكتلة الغربیة،ومن شأالأمریكیة 

لتبني سیاسة ضدّ الو.م.أ، والسلاح النووي ھو  سببار أسلحة نوویة وكان ذلك السوفییتي قد طو

العامل الذي یدفع الأطراف المتنازعة إلى طاولة المفاوضات و الاعتراف بالاتحاد السوفییتي كقوة 

تتعلق الاتفاقیات بالطائرات ،1979) في 02و(سالت1972) في 01مثل (سالت،عظمي

44
-MURDOCH, James C. et SANDLER, Todd. Complementarily, free riding, and the military

expenditures of NATO allies. Journal of public economics, 1984, vol. 25, no 1-2, pp. 83-101.
45

-TOURAINE, Marisol , Le facteur nucléaire après la guerre froide. Politique étagère, 1992, p. 395-
405, ET regarder - HAY Donald A, Sequential entry and entry-deterring strategies in spatial
Competition, Oxford EconomicsPapers, 1976, vol. 28, no 2, pp. 240-257. IRONDELLE, Bastien. Et
Stratégie nucléaire et normes internationales. La France face au tabou nucléaire>>, dans Y.
SCHMEIL et WD EEBERWETN (1112), Normé le monde, Paris, Le Harmattan:2009, pp : 369-386.

46
100-99المخادمي، المرجع السابق، ص -
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حددت المدى ومن أجل التقلیص التدریجي لعدد الصواریخ النوویة بعیدةالإستراتیجیة والصواریخ

تمد السوفییت عقیدة باعتبارھا صواریخ دفاعیة ؛ فلقد اع،كلم600وحدد مداھا ب 2سالت 

و ھي:47و التي انقسمت إلى  عدة مراحلعسكریة خاصة

المرحلة الأولى:.1

أي اعتمادها في الجبهة الأولى قبل أي رد ،استعمال الأسلحة النوویة بشكل دفاعي وفقط

التي تستخدم فیها الأسلحة النوویة وفقا لمبدأ ، و وهي المرحلة الأولیة للاستراتیجیات العسكریة،للعدوّ 

48الدفاع الأمامي دون الشروع في الهجوم.

المرحة الثانیة:.2

الرد على الهجوم بشكل هجومیة أكثر منها دفاعیة، یكون في هذه المرحلة تكون الإستراتیجیة

والهدف من ذلك إخضاع الخصم وإجباره ،شامل وكبیر وباستعمال معظم الأسلحة النوویة المتاحة

على الاستسلام، لكن هناك العدید من المشاكل تعترض وتعرقل الردع النووي السوفییتي ومنها: 

وفقدان  ،بشكل كبیرسباق التسلح النووي أدى بالاقتصادي إلى الضعف ونقص نسبة النمو .1

.التوازن التجاري

اعتبر كتعویض لعقدة التفوق التقني لدى ،بالإضافة إلى أن الإنتاج الكمي للأسلحة النوویة.2

إن مساعي الاتحاد السوفییتي نحوي السلم وانفراج الدولي مطلبا ملحا بعد الخسائر التي ، الغرب

تبعات السیاسات الداخلیة، إلا أنسیاسة الردع ، وتحملتكبدها من الناحیة الاقتصادیة والسیاسیة

49السیاسات التي تبناها.النووي دائما هي أهم

الفرع الثاني:

47
-DIRLIK, André. L’arme nucléaire et la stratégie soviétique en Europe. Études internationales, 1980, vol. 11,

no 4, pp. 751-755.
48

.-JOXE, Alain, L'empire du chaos, Revue du MAUSS, 2002, no 2, pp : 171-177.
49

. یمكن النظر إلى:101عبد القادر، المرجع السابق ،ص رزق المخادمي-
-MELANDRI, Pierre, and Justin Vaisse, Empire du milieu( la guerre froide ) : les Etats-Unis et le monde depuis la
fin de la guerre froide, ODILE JACOB ,2001pp : 66-80
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الإستراتیجیة النوویة بعد الحرب الباردة:

على الكبیر كل مرحلة كان لها من الإیقاع الردع النووي إلى مراحل، و اتیجیةاستر انقسمت

وي للولایات المتحدة الردع النو استراتیجیةسنقوم بدراسة ، فالعلاقات الدولیة

50.)ثانیاً (السوفیتیة بعد الحرب الباردةالاستراتیجیةو )،أولا(الأمریكیة

أولا: الإستراتیجیة النوویة الأمریكیة بعد الحرب الباردة:

حفاظ على  ةهذه الأخیر حاولت،كقوة متفردة )الو.م.أوظهور(م، 1991تصدع الكتلة الشیوعیة بعد

ویمكن تقسیمها إلى مرحلتین أساسیتین وهما:،هذه المكانة

بوش الأب"   هذه المرحلة بتولي الرئیس "تمیزت:)2001-1990(: مرحلة التفرد 1

()Herbert Walker Bush  والذي كان رئیس ،خبرته الكبیرة في الشؤون الدولیةمع،حكمال

ورئیس السفارة الأمریكیة في الصین، ،فكان سفیر الو.م.أ لدى الأمم المتحدةللعدید من المناصب

لدیه أفكار وتصورات كبیرة في  ت، لذلك كانCIAبالإضافة إلى إدارته لوكالة الاستخبارات المركزیة 

)، والتي علق علیها 1988-1980وكان وراء الحرب العراقیة الإیرانیة ( ،المجال الاستراتیجي

وهي وسیلة ،51»نرید منهزمین في هذه الحرب«:"هنریكیسنجرالمستشار الأمن القومي الأمریكي "

، ازدادت لتدمیر قوتین إقلیمیتین والقضاء على التهدیدات التي تطال الو.م.أ في تلك المنطقة

ولعبت الجزائر دور كبیر في الوساطة لحل النزاع بین ،یة عبر تلك الحربترسانة الأسلحة العراق

وهذا ما شكل تهدیدا مباشرا ،م1990إیران و العراق؛ فتلت تلك الحرب اجتیاح صدام للكویت 

" جورج بوش لردع العراق، مارغریت تاتشرللمصالح الأمریكیة، فدفعت وزیرة الخارجیة آنذاك "

بصیاغة ،مع مجلس الأمن لیسمح فیه بالتدخل العسكري على العراقیجت1950ولأول مرة منذ 

.67852قرار مجلس الأمن 

50
- CHEVENEMENT, Jean-Pierre, La France et la sécurité de l'Europe, Politiqueétrangère, 1990, pp : 525-531.

51
-HOFFMANN, Stanley, La France dans le nouvel ordre européen, Politique étrangère, 1990, pp : 503-512.

52
و.190،191صم ص 2008الطباعة، لبنان، لوفا بفر ماكسیم، السیاسة الخارجیة الأمریكیة، ط الأولى، عویدات للنشر و-

النظر:
-CHEVRIER, Guylain, Guerre du Golfe et télévision: un mariage stratégique, Cahiers d’histoire. Revue
d’histoirecritique, 2002, no 86, pp : 63-84.

Desert(عاصفة الصحراء- Storm(: من للانسحابقرار مجلس الأمن بإعطاء مھلة ست أسابیع للقوات العراقیة العملیة العسكریة التي تم
.ایرفبر 24 حتىینایر 17من استمرتو التي الكبرى(الكویت) و إلا سیتم تحریرھا بالقوة و تمثلت تلك العملیة بالحملة الجویة 
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وشاركت في العملیات العسكریة كل من ،ألف جندي500وفرت في تلك الحرب ما یناهز 

وساهمة في عملیة التمویل كل من (ألمانیا والیابان المملكة العربیة ،(الو.م.أ وفرنسا، بریطانیا)

، وهذه خدیعة أمریكیة أخرى السعودیة)، بعدما اعتقدت أن صدام حسین سیدخل أراضي المملكة

وهي أهم فترة لحكم الرئیس جورج بوش الأب، وكانت ،"بعاصفة الصحراءهذه العملیة "وسمیت

تراجعت 1991وفي فیفري ،رجة الأولى تخدم الاقتصاد الأمریكيأهداف الحرب إستراتیجیة بالد

لكویت فقد كان لها موقف وكانت خلفیة التدخل العراقي لأن ،القوات العراقیة وتم تحریر الكویت

الأسبق  السوفیتيرئیس الوزراء )بریجنیف(أكثر إیجابیة عندما بادرت بإعلان تأییدها لمقترحات 

الداعیة إلى تحیید منطقة الخلیج في صراعات القوى الكبرى، مؤكدة على أن هذه المقترحات تلتقي 

السوفیتيبل إن وزیر خارجیتها أعلن  إبان زیارته للإتحاد،مع أهداف دول المنطقة وطموحاته

نها على ، ولك53السوفیتيبأن الكویت لیست مهددة من قبل الإتحاد،م1981(مایو) أیارفی

الأصح مهددة من قبل الولایات المتحدة الأمیركیة، وبناء علیه ترفض بلاده فكرة تشكیل قوات 

منطقة لا یجب التدخل فیها لأنها لا ترید التواجد الأجنبي،الخلیج العربيللتدخل السریع في منقطة 

الدفاع السابق وزیروقال،وفي هذا الصدد الذي دفع فیه الجیش العراقي لغزو الكویت

…:كلنباولو ، وهذا »وقع الشعب الأمریكي في حب قواته المسلحة ،بفضل عاصفة الصحراء«

عن طریق الإعلام لإقناع الشعب بضرورة خوض "،جورج بوش"بفضل السیاسة التي أقامتها إدارة

لإیقاف الغزو ،تلك الحرب، مع استدراك الدول الخلیجیة الأخرى عبر الحرب الإیرانیة العراقیة

54السوفییتي لأفغانستان .

وأصبح ینظر ،أعطت انطباعا سلبیا للو.م.أ،" فإنه یرى أن عاصفة الصحراءبریجنسكيأما "

إلیها كالوریث للإمبراطوریة البریطانیة، وعموما مرت فترة بوش الأب بعدت أحداث تاریخیة منها:

ریكي.م بدعم أم1989الانسحاب السوفییتي من أفغانستان -

م وحرب الخلیج الأولى الصراع العربي 1991م وحلّ الحزب الشیوعي 1990توحید ألمانیا -

الإسرائیلي؛ فتدنت شعبیة جورج بوش نظرا لاهتمامه بالقضایا الخارجیة على حساب القضایا 

54
.106-89سمرك حسن حسین،المرجع السابق، ص ص -
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في  الذي اغتنم الفرصة55"بل كلنتونالداخلیة للو.م.أ، ما أدى إلى خسارته في الانتخابات أمام "

مناورة تلفزیونیة والتي هاجم فیها جورج بوش لإهماله الأوضاع الداخلیة لأمریكا وخصم الصراع 

56نحوى البیت الأبیض.

انتهى الصراع الدولي بین :2001-1993الأمنیة خلال حكم بیل كلینتون لاستراتیجیةا. 2

وشعار التهدید من ،الردع النووياستراتیجیةوالاتحاد السوفییتي بدون حرب بفضل فعالیة  )الو.م.أ(

فخلاف سیاسة  جورج بوش ،بوادر التعاون الجدید أعطت أمل المستقبلو  ،أجل البقاء قد اختفت

لو.م.أ، فكلینتون أكد أن القوة نیة لالأب التي تعتمد على القوة كأساس لصیاغة الإستراتیجیة الأم

لأوضاع الاقتصادیة للبلد وبروز منافسین بسبب تدهور ا،العسكریة وحدها غیر كافیة للمضي قدما

كبار كالصین و ألمانیا و الیابان، والتي تنمو اقتصادیا بشكل خیالي وهذا یقلل من قدرة أمریكا 

مع ضمان ،على قیادة شؤون العالم، وان الاقتصاد الأمریكي هو الأولویة في السیاسة القادمة

إلى فترتین مهمتین الفترة "بیل كلینتون"قسم حكم ان57تراجع المنافسة العسكریة الدولیة بالضرورة؛

بیل مع عدم التركیز على السیاسة الخارجیة، إن "،التي ركز على الظروف الداخلیة للبلاد

بدأ بالمشاكل الداخلیة المتفاقمة مثل الرعایة الصحیة والبطالة والظروف الاقتصادیة "كلینتون

ما ساهم في منحه العدید من الأصوات في الفترة الثانیة، إلا أن الأوضاع التي ورثها ،والاجتماعیة

حیث إن الأزمة قد تفاقمت في عاصمة ، 1992من جورج بوش وبتدخله في الصومال عام 

"  فلم تكن سهلة للجیش الأمریكي وقد ازدادت الحرب استعادة الأملوالتي سمیت "،)مقدیشو(

بعثت إدارة ،م1992أوت  22"، و في محمد فرح عدیدت الصومالیة بإمرة "ضراوة بسبب الملیشیا

،أخر78أمریكي و جرح 18كلینتون قوات خاصة من دون علم الكونغرس وفشلت العملیة بسقوط 

شبكات التلفزیونیة العالمیةونقل عبر ال58"،بالاك هوتوإسقاط ثلاث طائرات الهلیوكوبتر من نوع "

بالتعلیق أن ،كل تلك الأحداث ، فشكل صدمة في أمریكا ودفع بالرئیس الأمریكي أن یبرر موقفه

55
- TOURAINE, Marisol. Le facteur nucléaire après la guerre froide. Politique étrangère, 1992, p. 395-405.

- .81-79، ص صم2007الثانیة ثلاث رؤساء وأزمة القوى العظمى الأمریكیة، دار الكتاب العرب بیروت، سیببغنو بریجنسكي،الفرصة56
57

2008یة الثانیة، ط الاولى، دار زھران للنشر والتوزیع، المملكة الأردنیة الھاشمیة،سعد حقي توفیق، الاستراتیجیة بعد انتھاء الحرب العالم
و النظر إلى:03ص

-LACORNE, Denis. Où est l’intérêt national des États-Unis? Approche réaliste et conflits
périphériques. Critiqueinternationale, 2000, vol. 8, no 1, pp : 97-116.
58

-ROLAND Marchal ,Mogadiscio dans la guerre civile :rêve d’état, les étude deCERI n 69,octobre 2000,pp :2-5
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اب القوات الأمریكیة ونتج عن تلك الأزمة انسح،الحرب في الصومال تدیرها الأمم المتحدة

و مستشاره بیل كلینتونمثل عقدة الفیتنامیة، فأصبح ،)لو.م.أالصومال كعقدة (اوأصبحت مسألة

بل عبارة عن مشارك ،و هو  غیر مسیطر في البیت الأبیض59للأمن القومي لا یتولون القیادة 

إلا أن الأحداث استقرت بعد ذلك، فتمیزت سیاسة الردع بأنها:،فقط 

تمنع استخدام الأسلحة النوویة ضدّ (الو.م.أ)..1

إبطاء انتشار السلاح النووي والاحتفاظ على التفوق التكنولوجي.2

لقوات الأمریكیة للمشاركة بفعالیة في عملیات السلام والتدخل في المساعدات تجهیز ا.3

60.و الاستعداد للقتال وربح معركتین متتالیتینمحاربة الإرهاب ومواجهة المخدراتالإنسانیة، 

):2012-2001: مرحلة الهیمنة والنفوذ (أ

وظهور السیاسة الحقیقیة للولایات سنتناول في هذه الحقبة وصول جورج بوش الابن إلى الحكم 

الثانیة للحدیث عن الإستراتیجیة الأمنیة خلال الفترة الأولى ونخصص الفترة المتحدة الأمریكیة 

.باماو أبراكلرئاسة الرئیس 

):2008-2001.الإستراتیجیة الأمیة في فترة جورج دبلیو بوش(1

یقوم بتغییرات جوهریة وصرح كان الجیش الأمریكي في نصب أعین جورج بوش وأراد أن 

عن ذلك أن الجیش الأمریكي لابد منه أن یكون مستعدا لمواجهة تحدیات القرن الجدید و من أهم 

أي الحرب الاستباقیة ،ومن الخطأ اختزال 61"مخطط الشرق الأوسطالاستراتیجیات هو تطبیق "

ى منابع النفط هو دافع مهم إستراتیجیة الو.م.أ في مجرد اعتبارات جیوسیاسیة فقط إن السیطرة عل

في إستراتیجیة بوش للحرب، إن القوى العظمى على مر التاریخ تتحرك بتشكیلات معقدة من 

الدوافع الإستراتیجیة و الاقتصادیة، وهي عبارة عن مسلسل تاریخي من تراكم التجارب وهذا ما لا 

مستوحاة منه، فبرزت تفهمه شعوبنا بأن التاریخ یعطي من الدروس وأن العدید من الأحداث

59
م،ص 2014ط الاولى، الدار العربي للعلوم، لبنان ،باسیفیتش أندرو، الإمبراطوریة الأمریكیة، حقائق وعواقب الدبلوماسیة الأمریكیة -
192، 191ص،

60
.4توفیق، المرجع السابق، ص سعد حقي-

61
.26ص 2006، الاولىط، محمد علي حوات، العرب وأمریكا من الشرق أوسطیة إلى الشرق الأوسط الكبیر، مكتبة مدبولي القـاھرة-
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الإستراتیجیة الأمریكیة المرتكزة أساسا على أحداث الصدمة والرعب والتي ضیقت الفاصل بین 

الذي یهدف إلى:62النظام العالمي الجدیدكما سعت الو.م.أ إلى تطبیق هذا الدفاع و الهجوم

.السماح بتدفق النفط بغزارة والسیطرة على كل منابعه.1

.والعمل على استمرار ذلك،والأمنبالرفاهةالدول الغربیة تنعم.2

.الترویج للقیم الغربیة من أجل بسط نفوذها على الشعوب.3

،وانتشار الشركات المتعددة الجنسیات الأمریكیة،التحول إلى أیدیولوجیة السوق والعولمة.4

وتمكینها عن طریق سلطة المال والتكنولوجیا.

تحقیق الرفاهة الاجتماعي والاقتصادي وهذا بتیجیة للأمن القومي  للو.م.أرانصت الوثیقة الإست

مع ،عن طریق تواجدها في الأقالیم الرئیسیة في العالم التي تحتوي على النفط والغاز الطبیعي

تمیل إلى استخدام القوة العسكریة فإن الإدارة الجدیدة 63قیادة المؤسسات المالیة والتجاریة الكبرى،

أن الو.م.أ قوة عالمیة ذات التزامات «"رامسفیلدن كل هذه المصالح ، فأكد وزیر الدفاع "لتأمی

أي التعامل مع كل الاحتمالات السیاسیة و الجغرافیة و الوظیفیة في ،»ومسؤولیات تغطي العالم 

یونیو 15خطاب له أمام الحزب الجمهوري بتاریخ ذلك في عاد بوش لیؤكد 64كل أنحاء العالم؛

، حیث أوضح أن عنصري الردع والاحتواء اللذین قادا سیاسة أمیركا الخارجیة منذ مبدأ 2002

وبعد یومین من هذا الخطاب، شرحت مستشارته للأمن  ؛، لم یعودا كافیین1947ترومان عام 

، معینة ضدك ةتدمیریإنه یعني منع أعمال ":أو الوقائي بقولهالاستباقا" مبدأ بوش رایسالقومي "

."خصم لكومن

62
توفر في الموقع الم09ص2004كالینیكوس ألیكس، الإستراتیجیة الكبرى للإمبریالیة الأمریكیة، (ب ن ط) ، مركز الدراسات الاشتراكیة ، -

الالكتروني:
- http://www.uomisan.edu.iq/library/admin/book/78771079285.pdf

63
.53سعد حقي توفیق،المرجع السابق،ص-

64
2013غنیمي الشیخ رأفت، أمریكا في التاریخ الحدیث والمعاصر، ط الاولى،عین للدراسات و البحوث الإنسانیة و الاجتماعیة، مصر،-

.222،ص
: ھو محاولة مبادرة الخصم بالضربة العسكریة قبل قیامھ ھو بالضربة وإحباط جمیع استعداداتھ  للقیام ببناء قوة عسكریة قادرة الضربة الوقائیة-

قتصادي، النملة صالح، الضربة الاستباقیة للسیاسة الأمریكیة : من مفھومھا العسكري إلى مفھومھا الاستراتیجي و السیاسي و الا-على التحدي، 
.01،ص2005ینایر 5، 13344جریدة الریاض، ع 
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، مما أحداث الحاد عشر من سبتمبر المسار الجدید الإستراتیجیة الأمنیة الأمریكیةتعتبر

سقوط ومن بینهم جورج بوش الابن ، وإن الحدث بذاته (،المجال لصیاغة إستراتیجیة عالمیةأتاح

ولكن السؤال الذي ،)، كثرة علیه الروایات والشبهات وكسب تعاطف الشعب الأمریكيالبرجین

هوهل ستة ارهابین استطاعوا أن یخترقوا أقوى جهاز مخابرات ،یخطر في بال العدید من المفكرین

في العالم؟ واختطفوا طائرات تخضع لرقابة مشددة بواسطة الأقمار الصناعیة والرادارات وقد طرح 

و الذي منع ،65)یعةالكبرىالخدفي كتابه (،"تیري میسانهذه الأسئلة الكاتب الفرنسي المشهور "

""دلمارت إدوارد فریلاندبالإضافة إلى العدید من الشهادات مثل الملازم  )الو.م.أ(من التداول في 

للقیام بالهجمات وقد سلمت له ،في كندا، و تحدث حول مؤامرة في القوات العسكریة الأمریكیة

للرسائل أویغوائیلیة، من شركة " الإسر هاریسرسالة حول الهجمات قبل حدوثها؛ وكشفت صحیفة "

الالكترونیة أنها تلقت معلومات من مجهولین ساعتین قبل حصولها عن الهجومات  وأن هناك 

والتشكك حول عدم إظهار أشرطة الفیدیو لارتطام ،برنامج یتم فیه قیادة طائرات التجاریة عن بعد

الطائرة بالبنتاغون، بالإضافة إلى تأكید السعودیة بوجود المشتبه فیهم السعودیین في أراضیها و لم 

  .)الو.م.أ(یكونوا في 

بما یتلاءم مع مصالحها ،إن هذه الأحداث سمحت للو.م.أ بإعادة ترتیب استراتیجیاتها

إن الدماء الأمریكیة التي زهقت «صرح به وزیر الدفاع "رامسفیلد "قائلاً:المستقبلیة، وهذا ما

البریطانیة الغادرین، أما جریدة »فیالأحداث ستحقق أهدافاً عظیمة للو.م.أ على مدى قرن كامل

لقد كان مكتب التحقیقات الفدرالي «علقة على لسان وزیر البیئة البریطاني "مایكل وتشر": 

، وكان بإمكانه إحباطه ولكنه سكت عنه لیكون مبررا لأمریكا لتفعل ما علىاطلاع بالمخطط

خدمتا لمتطلبات الحرب ،و تم الزیادة في الإنفاق العسكري الأمریكي بشكل كبیر66،»فعلته

، ن خلاله القیام بعملیات عسكریةیمكن م،الاستباقیة ، ولا تتم هذه العملیة إلا بوجود عدوّ حقیقي

من ،، والإرهاب هو ما تنتظره أمریكا منذ سقوط الإتحاد السوفییتي)الو.م.أ(خارج لبسط العملیة

65
.م.أ من أجل بسط سیطرتھا على العالم یتكلم على الخدعة التي اتبعتھ الوتیري میسانالخدیعة الكبرى ھو عنوان الكاتب لمؤلف فرنسي اسمھ -

سبتمبر والدلائل العلمیة وشھود تلك الحادثة، بأنھا عملیة إرھابیة أمریكیة المصدر یمكن الاطلاع علیھ وتحمیلھ في الموقع: 11ویتكلم عن أحداث 
- http://books.ibtesama.com/dld8et77701.pdf.html

66
.45،46، ص ص2004یوسف أحمد سباتین، الإستراتیجیة الأمریكیة للھیمنة على الأمة الإسلامیة، (ب ن ط)، عالم الكتب الحدیث، الأردن،-
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ویفسح المجال بالقیام بضربات وقائیة، مثل قیام إسرائیل بضرب المفاعل النووي العراقي ،العدوان

قتیلا في القنصلیة 11م، و إمكانیة الرد على هجمات كراتشي التي أوقعت 1981)أوزیراك(

  م . 2001حزیران 14ة في  الأمریكی

استبدلت سیاستها التقلیدیة النوویة بسیاسة جدیدة والمتمثلة بمحاربة  )الو.م.أ(نستنتج أن 

وتستخدم للحالات القصوى واعادت تشكیل قوتها ،67والاحتفاظ بترسانة نوویة محدودة،الإرهاب

وأن أمریكا تعمل ،لحة التقلیدیة بخیارات متنوعة واستعمال الأسلحة النوویة التكتیكیة لمساندة الأس

بالخیار الاستباق منذ مدة طویلة، لأن الأعداء لهم أسلحة نوویة فالو.م.أ لا ترید البقاء ساكنة وهذا 

واضح عن طریق دعم الخیارات الاستباقیة ب:

كجهاز )(CIA، وقیام بناء استخبارات أكثر تكاملاً لتأمین المعلومات عن كل تهدید محتمل.1

عملیا للقیام و  ،الضوء الأخضر قانونیااستخباراتي قوي ذا إمكانیات غیر محدودة ، و إعطائه

ومحاربة الإرهاب.)الو.م.أ(بتدخلات في كل أرجاء العالم، خدمتا لأمن و سلامة 

من أجل نتائج حاسمة،من أجل قیادة عملیات عسكریة سریعة ودقیقة،تمویل القوات المسلحة.2

68لحلفاء لإعطاء تقویم لأكثر التهدیدات المحتملة، وكان هذا بمجيء الرئیس أوباما.التنسیق مع او 

):2012-2008لإستراتیجیة الأمنیة في فترة أوباما (.ا2

هو  ،إدارته أن الإستراتیجیة الجدیدة للأمن القومي الأمریكي"براك أوباماكشف الرئیس "

أنه لیس التهدید الوحید الذي تتعرض له البلاد، وأن الإستراتیجیة و  ،الداخليمحاربة الإرهاب 

، حسب فشملت ریكي و باقي العالموإن هناك مخاطر تهدد الداخل الأمستبدأ من الداخلالجدیدة

المناخ والبیئة وسمته وثیقة أوباما (التقنیات المدمرة)، و نصت الوثیقة أن أمركة لیست تصریحاته

في حرب عالمیة على الإرهاب أو على الإسلام، بل هي في حرب ضد شبكة تنظیم 

67
423ولي جریدة النھار ،العددأنور الیاسین، إستراتیجیة الردع في ضل الإستراتیجیة العسكرة الأمریكیة الجدیدة، وآثارھا في الاستقرار الد-

.04.ص2008نوفمبر، 03الاثنین 
68

.24-22سعد حقي توفیق، المرجع السابق، ص ص-
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"، ووثیقة الأمن القومي الأمریكي مطلوبة لكل رئیس جدید دنبلاأسام على رأسها "و 69القاعدة

مثل ،تأثیرها على التشریعات التي یعتمدها الكونغرسو  ،الجدیدةالأمریكیةلمعرفة اتجاه السیاسة 

القوة  على اعتمادترتكز سیاسة براك أوباما الجدیدة شریع الجدید حول الضمان الصحي، و الت

"هیلاري كلینتونوصرحت "وجعل القوة الخیار الأخیر لإدارته الجدیدة،،محاولة التواصلالناعمة و 

الإستراتیجیة الحالیة هي مزیج من القوة و الدبلوماسیة بالإضافة إلى خوض معركة وزیرة الخارجیة

و تعزیز حقوق الإنسان، فحاول أوباما تهدئة الأوضاع ،الاقتصاد و إعادة تنظیم الأوضاع المالیة

خاض حربا شرسة أمام الجمهوریین من أجل ومیوله للأوضاع الداخلیة و ، التي تركها "جورج بوش" 

،نجح في ذلك) والذي لم یغوانتناموقانون الرعایة الصحیة ، كما حاول غلق معتقل (تمریر

الانسحاب من العراق و أفغانستان تدریجیا، وهي قضایا أحلته للرئاسة للمرة الثانیة بالإضافة إلى و 

إخفاض میزانیة الدفاع عن طریق الاعتماد على العملیات الخاصة والأقل تكلفة، واستخدام 

70."أسامة بلادنالطائرات بدون طیار وتنفیذ عملیات نوعیة دقیقة مثل عملیة قتل زعیم القاعدة "

) بعد الحب الباردة:تي سابقا(الاتحاد السوفییالإستراتیجیة النوویة لروسیا ثانیا:

خاصة بعد استقلال الدول التابعة للاتحاد السوفییتي ،بقیة روسیا غیر مستقرة إلى حدّ كبیر

أصبحت أكثر ثبات واستقرار ،" إلى الحكمبوتینووصول "،م1994فبعد اندلاع حرب الشیشان 

مازالت تسعى لإیجاد مكان لها في العالم؛ فالشراكة ،حیث أن روسیا الاتحادیة،من ذي قبل

لان روسیة تعتبر من الدول النوویة الكبرى، ،وواقعیةوالتعاون مع الدول الغربیة أصبح أكثر ثباتا 

ومن أجل أن تحتفظ بمكانتها في العالم، تملك روسیا رادع نووي قوي ومتطور لمواكبة التغیرات 

71وحمایة مصالحها واستفزازات الناتو المكثفة حول روسیا.،الجیوسیاسیة العالمیة 

الجدیدة:. العقیدة العسكریة الروسیة 1

69
- GERGORIN, Jean-Louis. La stratégie furtive de Barack Obama: une novation majeure , Commentaire, 2012,

no 3, pp : 719-724.
70

.18،صالسابق،سمرك حسن حسین،المرجع-
2016، (إدارة باراك أوباما نموذجا )، ب ن ط، العبیكان للنشر 2008و النظر أیضا : وائل القیسي محمد، الأداء الاستراتجي الأمریكي بعد عام 

.31ص
71

.47-5ص، ص 2010محمد جمال مظلوم، الصراع النووي في قارة آسیا،ط الاولى ،المكتبة الأكادیمیة لشركة مساھمة مصریة، -
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عن ،لإعادة بناء وتنظیم قواتها العسكریة ةالاتحاد السوفییتي كانت روسیا محتاجبعد تفكك

طریق صیاغة عقیدة عسكریة جدیدة، وفق للمعطیات الراهنة مستعینة بالتنبؤ الاستراتیجي والعلمي 

طویل المدى، وعبر تحدید المصالح ذات الأولویة واتخاذ مواقف لكل حرب محتملة، وقد ركزت 

على مواضیع متعددة و منها:تلك العقیدة

.احتواء أي عدوان والاستعداد لأي مواجهة1.

.وقضایا الانتشار الاستراتیجي،لاهتمام بالتطور التكنولوجي2.

72وفن الحرب.،الدقة في الممارسة الحربیة3.

متوافقة مع تحولات المستمرة وكان التغییر في مجالات محددة من أجل صیاغة إستراتیجیة

وهي مبادئ ضروریة من أجل التعدیل وهي:،للعلاقات الدولیة

.وتبني قضایا محلیة أكثر منها دولیة، التخلي عن المفهوم الماركسي اللینیني للحرب-

تعدیل مبادئ الإستراتیجیة العسكریة للقوات المسلحة الروسیة، بتحقیق الحد الأدنى من -

.الدفاعیةالاحتیاجات 

إعطاء للقیادة الروسیة الأولویة للأسلحة النوویة في حال تعرض الأراضي الروسیة لأي -

تهدید أو لهجوم غربي واسع، فكانت السیاسة الأمنیة الجدیدة تدور حول الحفاظ على الترسانة 

:"ألكسندر بسمارتنیكالنوویة الراهنة، كما أكد فیما مضى وزیر الخارجیة الروسیة "

عظمى ولكنها ستكون قوة كبرى عسكریة تبقى قوة كبرى، ربما لا تكون قوةیا سیاسرو «

،الغربالإیجابیة بین روسیا و  ةبالإضافة إلى الرؤی، »وجزئاً من التوازن الاستراتیجي الشامل

م والتي ارتكزت على الرغبة 1993وهذه المبادئ تم وضعها بعد ،الشراكة المستقبلیة المهمةو 

لعدم وجود أعداء محتملین، مع الرد لكل ،صراع عسكري مع قوة نوویة أخرىفي تجنب أي 

وكانت حرب الخلیج الثانیة درسا لروسیا لاسترجاع ،من یرید استخدام السلاح النووي ضدها

72
.33-31سعدي حقي توفیق، المرجع السابق، ص ص-
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م صدرت وثیقة من 2000كانون الثاني  24وفي، 73المستوى الاستراتیجي والتكتیكي لها

من خلال منظومة متكاملة للحفاظ ،الأمنیة لروسیا الاتحادیةتتضمن الإستراتیجیة"بوتین"

على أمن المجتمع ضدّ المخاطر الداخلیة والخارجیة   منها: 

والدور الذي تلعبه في العالم. ،اواقتصادی اسیاسیروسیا .   السعي الخارجي لإضعاف 1

واستخدامه أمام )الكومنولث(وإضعاف رابطة ، ع حلف الناتو على الحدود الروسیة.   توس2

ومحاولة إنتاج أجیال جدیدة من ،الأطماع الأجنبیة للمحور الحیوي الروسي، قرارات مجلس الأمن

حسب الروس لدیهم تسلح مهمة، و "نیبوت، لهذا كان الدعم للقوات العسكریة من "الأسلحة النوویة

م إلاّ أن لها 2007نووي في رأس  1000وتعتبر الأكبر في العالم؛ رغم تنقیص نووي كثیف 

ینتظر تعطیل عملها وهذا في روسیا ،74رأس 8800رأس جاهزة للاستعمال و5192حوالي 

" على عدد الرؤوس النوویة ولا أي kremlin"الكریملینلوحدها، وفي الآونة الأخیرة لا یفصح 

L’obstructionnismeوهذا سمي بعدها ب:،معلومات عن السیاسة الخارجیة russe) فان ،(

75روسیا تطور من قدراتها النوویة وهي تتحول إلى دولة لها وزنها في النظام العالمي الجدید.

المبحث الثاني: 

القانون الدوليسیاسة الردع النووي و 

مم المتحدة في أقرى عقد مؤتمر دولي للأ"یلطا"رورة قیام منظمة دولیة، وفيضتم الاجتماع على 

إثر ،ولادة منضمة الأمم المتحدة في مؤتمر سان فرانسیسكو على م والتأكد1945نیسان25

كانت أهداف الأمم و  مادة؛111ثم صدر میثاق منظمة الامم المتحدة بمقدمة ومناقشات جادة 

والتي تنص على المحافظة على السلم والأمن ،المیثاقتحدة واضحة في المادة الأولى من الم

وتنمیة العلاقات بین الدول على ،ة والفعالة للوصول إلى ذلكالاتخاذ التدابیر اللازم، و الدولي

وحق الشعوب في تقریر مصیرها و تحقیق التعاون الدولي في ،أساس مبدأ المساواة في الحقوق

73
-DESNOYERS MARC, la réaffirmation des armes nucléaires dans le monde :quand la culture pose un dilemme,

mémoire presente,éxigence a partielle de la maitrise en science politique, université de Québec a Montréal
2009,pp 14- 30.
74

- DESNOYERS Marc, op.cit. , pp14-30.
75

.34، 33سعد حقي توفیق المرجع السابق، ص ص، -
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وتم الاتفاق ،والإنسان والحریات الأساسیة من غیر التمییز عنصري،المجال الاقتصادي والاجتماع 

وحل ،وحسن النیة في الالتزامات الدولیة،ي المساواة بین الأعضاءعلى مبادئ الأمم المتحدة  وه

بالإضافة إلى ،المشاكل الدولیة بالطرق السلمیة والتي لا تعرض الأمن و السلم الدولیین للخطر

التعاون مع الأمم المتحدة فیما تتخذه من إجراءات طبقاً لأحكام المیثاق؛ كانت جهود الأمم المتحدة 

ها الداخلیة، المتمثلة في قرارات الجمعیة العامة و مجلس الأمن وهم الجهازین تتم عبر أجهزت

76الأساسیین مع أجهزة فرعیة لا تقل أهمیة مثل محكمة العدل الدولیة.

الأول:المطلب

:النوویةالمشكلةلمواجهةوالدولیةالإقلیمیةالجهود

على إثر ما خلّفته الحروب من دمار وكوارث مأساویة، ونتیجة فشل عصبة الأمم، فإن العالم 

یبحث عن أطر أو تنظیم دولي جدید یضبط سلوك والعلاقات الدولیة، على أساس التساوي والسلم 

والدور الذي تلعبه في ما یخص سیاسة ،بدراستنا إلى الهیئة الأمم المتحدةسنتطرق فيوالأمن، 

الردع النووي (الفرع الأول)، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة (الفرع الثاني).

الفرع الأول 

جهود منظمة الأمم المتحدة

من جهة و  الدولي تحقیق التوازن ،عبر میثاق الأمم المتحدة على النمطین الأساسیین وهما

، رغم أنه لم یذكر الأسلحة النوویة إلا أن دیباجة تناولت و أكدت الأمن الجماعي من جهة أخرى

بضرورة إنقاذ الأجیال القادمة من ویلات الحروب و لعل هذا یقصد سیاسة الردع النووي، وقد 

عن طریق قرارات و هي:و ، ONU(77دت في مدونة منظمة الأمم المتحدة(ور 

أولا: قرارات الجمعیة العامة

م لأول مرة بنداً على جدول أعمالها یعالج 1947عام  29أدرجت المنظمة في دورتها رقم

”حمل عنوان : تفاتخذت الجمعیة العامة في دورتها الاستثنائیة العاشرة توصیات،هذه المسألة

(منطقة خالیة من الأسلحة أنشأة، 63و  60تماشیا مع الفقرات ”،إنشاء منطقة خالیة من الأسلحة

76
.25، 24، ص ص1995أصبر أمین، السلاح و التسلح النووي، ط.الأولى، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق -

77
وأنظر في: 27-26نفس المرجع، ص ص-

.07/07/2017دیباجة الأمم المتحدة، المتوفرة في الموقع الالكتروني وتم النظر إلیھ في -
-http://www.un.org/ar/sections/un-charter/preamble/index.html.
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وكان هذا البند بناء على طلب إیران بالدعوة إلى الحظر النهائي ،النوویة في الشرق الأوسط )

اني كأول قرار واقتنائها وتجربتها ونقلها وتخزینها، وتم اعتماد هذا المقترح الإیر ،لصنع هذه الأسلحة

  .)م1974عام  المؤرخ في دیسمبر29، الدورة 3263أممي حول هذه القضیة (القرار رقم

والانضمام إلى ،یدعو كل دول المنطقة إلى المشاركة في إخلائها من الأسلحة النوویة

لما في ذلك من تعزیز للسلم والأمن، ومنذ هذا التاریخ الاسلحة النوویة،عدم الانتشار78معاهدة

وقدتبعه ،أعمالها وتتخذ قرارات بشأنهأصبحت الجمعیة العامة تدرج هذا الموضوع في جدول 

الذي یلزم إسرائیل بإخضاع منشآتها النوویة ،م1981) عام 487إصدار قرار مجلس الأمن رقم (

دفع مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات المخولة له في للرقابة الدولیة، غیر أن رفضها لذلك لم ی

وعمل الدول على امتلاكه، أظهرت منظمة الأمم بسبب الدعم الأمریكي لها،إجبارها على ذلك

تحد من انتشار ،و المتحدة قلقها حول المسالة عن طریق تبني قرارات دولیة المتعلقة بالتسلح النووي

الذي أوضح أن 1653مثل قرار ،جیال الصاعدةهذا السلاح الذي یعتبر تهدیدا واضح للأ

استخدام الأسلحة النوویة وهیدروجینیة والحراریة مناقض لروح و أهداف الأمم المتحدة، وتشكل 

قرارات  48اتخذت الجمعیة العامة في دورتها ، و 79مخالفة هذه الفقرة خرقا مباشرا لمیثاق الأمم

 48/73كان القرار  48وفي دورتها ،لسلاح النوويمتعلقة بالضمانات للدول الغیر الحائزة على ا

م اقتناعا منها أن إزالة الأسلحة النوویة ضرورة من أجل القضاء على أي احتمال نشوب 1993في 

80.واعطاء الدول ضمانات ضد استعمال الاسلحةحرب

الحظر الشامل للتجارب النوویة:.1

في عقد اتفاق بشأن التجارب والتفجیرات ،م1945الرئیسي للأمم المتحدة عام هو الهدف 

النوویة من مبادرة رئیس الوزراء الهندي "جواهرلال نهرو" وقد اتّخذت العدید من القرارات تنادي إلى 

حظر ،م1993في 61/48قرار رقمضرورة وقف التجارب النوویة باتخاذ الجمعیة العامة و وقف 

78
لإنشاء مناطق خالیة من الأسلحة النوویة في الشرق الأوسط ،مع القرار الذي اتخذتھ الجامعة العربیة في ھذا 3263قرار الجمعیة العامة -

المتوفر في الموقع :1974سبتمبر 4إلى 1الموضوع من 
-http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/GmeiaAmah/index2.htm

79
29-28، ص ص1995أسبر أمین، المرجع السابق،-

80
ن الدولي، ناتو ري كریم، استخدام الأسلحة النوویة في القانون الدولي العام، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، في القانون الدولي فرع قانون التعاو-

.32ص2009جویلیة19، جامعة ملوذ معمري، تزي وزو
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؛ فشكلت الجمعیة العامة منتدیات 81،شاملأنواع جدیدة من أسلحة التدمیر الاستحداث وصنع

، إلا أن م1952مثل لجنة نزع السلاح سنة ،لمناقشة نزع السلاح مع أجهزة تصهر على تنفیذ ذلك

ثم حولتها إلى لجنة تقدیم توصیات واقتراحات لدراسة ،م1965م تقم بمفاوضات منذ جن للهذه ال

،1987و1968كما اتبع نتائج مؤتمر البلدان العشر لنزع السلاح ما بین ،مشاكل نزع السلاح

بالإضافة إلى أجهزة أخرى مثل:

وهي لجمع ،913وأنشئت بموجب قرار رقم،لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتأثیر الإشعاع النوويأ.  

المختصین في المجال النووي من الدول والوكالات المتخصصة.،المعلومات وتقاریر

تقدم تقاریر لمجلس الأمن وتتلقى هي بالمقابل توجیهات تطبیقا للنصوص ،لجنة الطاقة الذریةب.  

بالإضافة إلى 82،والمجلس الاستشاري المتعلق بالدراسات حول نزع السلاح،نع السلاحمالأساسیة ل

س الدول والتطلع إلى إیجابیات الطاقة. یالمؤتمرات العالمیة والندوات العلمیة لتحس

:ثانیا: قرارات مجلس الأمن

ویسعى إلى توفیر الأمن والسلم ،هو الجهاز الأساسي لهیئة الأمم المتحدة،مجلس الأمن

في صیاغة الأمن التي تعتبر النائب عن المجتمع الدولي24وأقرت هذا الدور المادة ،الدولیین

ممولا تتم إلا بمجموعة من القرارات ویساهم بفعالیة الأعمال التي تقوم بها هیئة الأوالسلم الدولیین،

بعدم ،والتزامها بدون أي شرط مسبق،بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل العراقیة687مثل قرار رقم،

في معاهدة ،83السعي مستقبلا لحیازة هذا النوع من الأسلحة وحظر الأسلحة الجرثومیة الموقعة

عراقیة الكیماویة و بتدمیر كل الأسلحة الالسهر على تنفیذ هذا القرار ، و 1925جویلیة17جونیف

فمنح مجلس الأمن ضمانات 84م،1968تشار الأسلحة النوویة لعام قبول معاهدة عدم انالبیولوجیة و 

نضمام الدول شجع للا، و ي یهددها من الدول النوویةللدول الغیر النوویة في مواجهة الخطر الذ

و )الو.م.أ(نفأجمعت كل م،م1968جوان19الذي تم إصداره في 255للمعاهدة عن طریق قرار 

81
.75المرجع نفسھ، ص-

82
.34-32أسبر أمین، المرجع السابق ص ص-

83
.40لعجوزي إلیاس المرجع السابق، ص،-

84
.80-79ناتوري كریم المرجع السابق ،ً ص ص-

من میثاق الأمم المتحدة.25و 24المادتین -
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في تقدیم المساعدات لكل الدول الغیر المالكة ،بریطانیا و روسیا في تصریحاتها أمام مجلس الأمن

تعطیها مجلس الأمن دول نوویة بامتیاز و و بالطبع أن أعضاء،للأسلحة النوویة طرفا في المعاهدة

،من میثاق الأمم المتحدة51وفق المادة ،لجماعيالقرار أحقیة في الدفاع الشرعي الفردي  أو ا

سیتدخل مجلس الأمن بالتدابیر الأزمة ،وأن كل عدوان لدولة عضو في هیئة الأمم المتحدة

،لإحباطه انتقدت تلك التصریحات ، على أنها أحادیة وغیر جماعیة و لیس لها أي أساس قانوني

بالإضافة ،لأن الدول الثلاث لا تلتزم ولیس لمجلس الأمن أي سلطة بمطالبتها بالالتزام بتعهداتها

لعدم وضوح القرار فیما یخص سد العدوان أمام الدول الغیر النوویة، واعتبر العدید من المحللین أن 

كل الحقیقیة المشاوتمت مباركته في مجلس الأمن، و الغزو الأمریكي للعراق عدوان سكت علیه،

بمبادرة 1995أبریل 11،وبتاریخ 85لیس في توفیر الضمانات بل في القضاء على الأسلحة النوویة

والذي یكرس الضمانات الأمنیة الإیجابیة للدول الغیر ،984الدول دائمة العضویة أصدر القرار 

ها الحق في عرض ول،)TNPوواقفة الدول علیه بالإجماع بناءا على انضمامها لمعاهدة  (،النوویة

جماعي وتقدیم لها مساعدات الضروریة في حال ن على مجلس الأمن بشكل انفرادي أوأي عدوا

86الاعتداء علیها.

الفرع الثاني:

:(AIEA)الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

الرئیس أُنشئت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بناء على اقتراح تقدم به 

،م1953مة للأمم المتحدة في دیسمبر عام أثناء خطابهِ أمام الجمعیة العا"أیزنهاور"الأمریكي

والمواد الیورنیوموالذي أوصى بضرورة أن تشترك حكومات الدول بالتبرع بجزء من مخزونها من 

إیجاد السبل التي هو وظیفتها الرئیسیة ،كالةالو تستمر في التبرع إلى الانشطاریة الأخرى، وأن

وفى دیسمبر ،تضمن استعمال المواد الانشطاریة في الأغراض السلمیة، من أجل إسعاد البشریة

، یقضى بإنشاء ”الذرة من أجل السلام“م صدر قرار من الجمعیة العامة بالإجماع بعنوان 1954

ام الأساسي م عُقد مؤتمر خاص لبحث النظ1956، وفى عام ”الوكالة الدولیة للطاقة الذریة“

85
.209رزقین عبد القادر، المرجع السابق، ص-

86
.42لعجوزي إلیاس، المرجع السابق، ص -



الفصل الأول                                 الدراسة المفاھمیة لسیاسة الردع النووي

38

م، وأصبحت الوكالة 1957للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، والذي وضع موضع التنفیذ في یولیو 

دولة، أهمها الولایات 18جهازاَ قائماً معترفاً به بعد إیداع وثائقالتصدیق على میثاقها من جانب 

تي رفضت التصدیق كانت المتحدة والاتحاد السوفیتي والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا ومن الدول ال

87.إسرائیل

1. أهداف الوكالة الدولیة للطاقة الذریة                                                                           

في المجالات الصحیة والاقتصادیة ،العمل على استخدام الطاقة الذریة في الأغراض السلمیة-

.من أجل العالم وراحة الإنسانیة

التأكد من أن المساعدة التي تقدمها أو تنظمها أو تشرف علیها الوكالة لا تستغل في الأغراض -

.العسكریة

من أجل وضع المعاییر التي تكفل حمایة الصحة ،التعاون مع الوكالات المتخصصة المعنیة-

88.من المخاطر المتعلقة سواء بالأرواح أو الممتلكاتوالحد،العامة

المطلب الثاني:

المواقف المختلفة بشأن سیاسة الردع النووي

ومن شأن ذلك كما ورد في ،دخل العالم و خاصة منطقة الشرق الأوسط دوامة سباق تسلح

أن البرنامج النووي الإیراني سوف یدفع دولاً ،الذي مقره لندنو  الاستراتیجیةالدولي للدراسات المعهد

أخرى في المنطقة على التفكیر لاقتناء التكنولوجیا الذریة، فكانت الدول النوویة متمسكة ببرامجها 

لحمایة أنفسها من ،النوویة بشكل كبیر حتى زاد في رغبة الدول الأخرى التمكن من هذا السلاح

الدول الأكثر قوة في العالم ؛ وطالما سعت بعض الدول العدوان والذي هو في الغالب من طرف 

السیاسة النوویة الممنهجة من قبل ضها القاطع لهذهأما أخرى فهي تعلن عن رف،لتكون قوة إقلیمیة

المعاهدات الدولیة وتعتبره نوع من أنواع الاستفزاز لها بالرغم من توقیعها على ،الدول الكبرى

،ولا یمكن أن تمنع منه،الدفاع عن النفس حق طبیعي لكل دولةبالإضافة إلى اعتبارها أن حق

87
-BERNARD, A. L. et VIELLE, Marc. Comment allouer un coût global d’environnement entre pays:

permis négociables VS taxes ou permis négociables et taxes. Economie Internationale, 2000, vol. 82,
no 2, pp 103-5. Et - CHATEAURAYNAUD, Francis Sociologie argumentative et dynamique des
controverses: l'exemple de l'argument climatique dans la relance de l'énergie nucléaire en Europe. A
contrario, 2011, no 2, pp 131-150.

88
لاقات الدولیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، تیزي ، إستراتیجیة الأمم المتحدة في العحسینمسعودي -

.1989دیسمبر AIEA ،(28.  ومراجعة المادة الثانیة للنظام الأساسي للوكالة الدولیة(139-137ص،1987وزو، 
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وذلك لاعتبارات ،وكان موقف محكمة العدل الدولیة متباین وغیر واضح فیما یخص هذه المسألة

الذي حة معه ولا شك أن منطق الواقع هو و مدى تلاءم هذه الأسل89،القانون الدولي الإنسان

تلعبه الدول من مصالح سیاسیة اقتصادیة، وتأثیر ذلك على یتغلب على المنطق القانوني وما 

المؤسسات الدولیة و الأمر بدى واضح للجمیع فمیزان التعاملات بین الأمم طغى علیه منطق القوة  

)، 2) مواقف الدول الغیر النوویة (الفرع1فسنحول دراسة موقف كل من الدول النوویة (الفرع

التهدید باستعمال السلاح النووي دولیة في استعمال أو كمة العدل البالإضافة إلى رأي مح

  ).3(الفرع

لفرع الأول:ا                                           

موقف الدول الكبرى من سیاسة الردع النووي 

حیث أنها تسعى ،النوویة واضح في هذا المجالالحائزة على الاسلحةموقف الدولاعتبر 

رغم استعمالها لسیاسات نوویة في الحرب الباردة وما ،كبح التعطش النووي العالميو إلى التخفیف 

دولة  47، لقد استضافة الو.م.أ في واشنطن تهدیدات المحتملة من أي عدو نوويبعدها لمواجهة ال

م ، فغابة الدولة 2010أفریل14في العالم لمناقشة الخطر النووي وتداعیاته المستقبلیة وتم ذلك في 

العبریة وهي عازمة على عدم المشاركة و التوقیع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النوویة و 

رفضها أي تعامل مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة و كان التخوف من استحواذ المنضمات 

وباما، وأن بلاده وروسیا و الإرهابیة على هذا النوع من الأسلحة ، كما أعلنه الرئیس الأمریكي أ

والتأكد من عدم الوصول ،ن توسع تطبیق حظر انتشار الأسلحة النوویةأدول نوویة أخرى یجب 

النووي لا یمكن أن تدعوا للضغط ، بینما یرى البعض أن قمة واشنطن للأمن 90إلى أیدي الإرهابیین

هي أماكن معروفة باكستان، و منتشر في كل من الهند و السیطرة على السلاح النووي و الذي هو و 

بعض البلدان التي هي في مثل الصومال و الیمن و نیجریا و بامتلاكها للقدرات النوویة أما مناطق

ویجب علیها التركیز على ،لا یمكن اعتبارها خطر على المستقبل البشري،القائمة السوداء للو.م.أ

89
للمزید من المعلومات، راجع النص الكامل للاتفاقات الآتیة:-

.1949أوت 12ت جونیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى للقوات المسلحة  في المیدان، المؤرخ في اتفاقیا-
.1949أوت 12اتفاقیة جونیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخ في -

90
-DE ROUGÉ, Guillaume. La dissuasion nucléaire sous la présidence Obama: bilan d'étape et

perspectives. Hérodote, 2013, no 2, pp. 37-52.
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ضر انتشار الأسلحة النوویة؛ لقد وقعت حیث أن هذه الأخیرة وقعت على اتفاق ح،إسرائیل و إیران

دیمتريالرئیس الروسي " و "أوباما"م بین 2010وروسیا في براغ معاهدة تاریخیة في  )الو.م.أ(

و الجدیر بالذكر أن المعاهدة ستخفض الأسلحة النوویة 91، لخفض ترسانتهما النوویة"مدفیدیف

في الجیش الأمریكي أن الأسلحة سؤولمكما وضح ،سنوات 7لمدة بالمئة 30بین البلدین بنسبة 

prompts)، ( الضربة العالمیة السریعةالعابرة للقارات المعروفة بسم ( global strike( یعد

، فموقف الدول الكبرى تم استنتاجه المنضمات الإرهابیة والدول العادیة للبلدین لردع مشكلا جدید

رأس حربي ترى أن مكافحة انتشار 2150من سیاساتها النوویة حیث أن الو.م.أ التي تملك 

الأسلحة النوویة و الإرهاب النووي أولویة تدخل ضمن التزامات براك أوباما للعمل ضمن عالم خال 

وتستبعد الو.م.أ استعمال هذا النوع ، 2009من الأسلحة النوویة، في خطابه الذي ألقاه في براغ 

من السلاح ضد البلد الذي لا یملكه، و حتى في ضل هجوم بیولوجي أو كیمیائي وهو ما یعني 

2000بالخصوص التقدم بمشروع الصواریخ العابرة للقارات دون رأس نووي، أما روسیا بمخزون 

لتي تقوم بالكتمان عنها و هذا یعتبر رأس نووي استراتیجي مع الأسلحة النوویة الغیر إستراتیجیة وا

و تؤكد إمكانیة استخدام الأسلحة في حال وجود 92،غیاب للشفافیة في البرامج النوویة الروسیة

إذا تعرضت لهجوم ،خطر یهدد أمنها مباشرتا فهي تحتفظ بالحق في استخدام السلاح النووي

ن امتلاكها للسلاح یعطي لها ردع أمام بسلاح مماثل ومع تخوفها من الدول الغربیة وأمریكا، ترى أ

بالإضافة إلى بریطانیا التي  ،والخطر الأمریكي من جهة أخرى،تهدیدات حلف الناتو من جهة

رأس نووي، أكدت أنها تعمل لبناء منشأة جدیدة لتخزین الیورنیوم المخصب لإنتاج 160تملك 

ا دور هام في الردع تتردد في استعماله وترى بریطانیا أن الأسلحة النوویة له،رؤوس حربیة جدیدة

إذا كانت مصالحها في المحك سواء كانت الدولة المعتدیة مالكة أو غیر مالكة للأسلحة النوویة، 

تجسدها في قوة نوویة ،الذي نقل بلده من الطموح إلى الحقیقة،"دیغولأما فرنسا ومع سیاسة "

م في صحراء رقان في الجزائر، رغم 1960رابعة على الصعید العالمي وحققت تفجیرها في 

فاحتجت بأنها لن تشارك ، 93الذي دعي فرنسا عن الامتناع من إجراء تجاربها النوویة 1379القرار

91
.33،34رزیق عبد القادر المرجع السابق ، المرجع السابق ص ص-

92
.65-37صعبد القادر رزیق المخدمي، المرجع السابق ص -

93
-GOMART, Thomas. Politique étrangère russe: l'étrange inconstance. Politique étrangère, 2007, no 5, pp.

51,62.



الفصل الأول                                 الدراسة المفاھمیة لسیاسة الردع النووي

41

، و حصرهالنوويفي غلق المجال أمام الدول لامتلاك السلاح ا،في معاهدة مبنیة على التمییز

وحمایة هویتها ووجودها كدولة، وفقد رحبت فرنسا ،على دول الثلاث الكبرى لمصالحها الحیویة

بمشروع الصین النووي، لأن هذا دافع لقضیتها في مرحلة الحرب الباردة من أجل أن یعطي لها 

ثم جاءت ،94شرعیة لمشروعها النووي ویتخذ منها كدولة ذات میزان سیاسي في أوربا و العالم

وأكده أنها لن تستخدم ،رأس نووي240الصین لمركب الدول النوویة حیث أنها تملك حوالي 

هو  ،و الهدف منه للصین،ضد الدول التي لا تملك هذا النوع من الأسلحة  النوویة،سلاحها

ها تنتقد ردع  معتبرتا أن موقفها واضح وأنها لن تدخل في سباق تسلح نووي مع أي دولة، كما أنال

، مع أن امتلاك باكستان للسلاح النووي وتعتبره تهدیدا لها،برنامج الدفاع الصاروخي الأمریكي

یعتبر استفزازا لها في عقر )،الو.م.أ(اعتبرته خطرا كبیرا لأمنها القومي، والنزاع على تایوان مع 

دارها مما أعطى لها حافزا قویا لامتلاك الأسلحة النوویة، مع العلم أنها قوة اقتصادیة یجب حمایة 

، وینبغي علیها أن تكون عبرة )دول النادي النووي(مجالها الحیوي في العالم، وسمیةهذه البلدان 

استعمال حق الفیتو في المصالح المشتركة  وعدم ،للدول الأخرى في احترام لالتزاماتها الدولیة

.95وخاصة في القضایا المتعلقة بالمعاهدات الدولیة المتعلقة بالانتشار النووي،للمجتمع الدولي

الفرع الثاني:

موقف الدول الغیر النوویة من سیاسة الردع النووي

من الذي یسیطران على العلاقات الدولیة، دفع بالعدید من الدول إلى السعي اللاّأإن الشتات و 

لامتلاك التكنولوجیا النوویة، كوسیلة دفاعیة في عالم تسوده الصراعات الإقلیمیة والدولیة ومن أجل 

ة النوویة عبر فحاولت العدید من الدول امتلاك الأسلحتفادي أي إكراه أو تهدید من الدول الكبرى،

مشاریع متعلقة بالطاقة الذریة ، لقد بینت التفجیرات النوویة الهندیة والباكستانیة بأن أمن هذه الدول 

الذي یخدم أمنها و مصالحها الحیویة ، و كانت ،وسیادتها مرهون بامتلاك هذا النوع من السلاح

94
Lecoq, Tristan. "La France et sa défense depuis la fin de la Guerre froide, Éléments de réflexion sur la réforme

comme chantier permanent", Outre-Terre3 (2012): 449-469.
95

و 100-98، صفحة.2013،أكادیمیة جیش التحریر الشعبي الصیني للعلوم العسكریة، الإستراتیجیة، ( ب ط ن)العسكریة الأبحاثقسم -
في سنتامنكا، RANDالنظر: مایكل إش تشایس وآرثر نشان، نھج الصین المتطور إزاء الردع الاستراتیجي المتكامل، مِؤسسة 

.48،ص2016كالیفورنیا،
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عبر التمكن ،سیادتهاعلى أمنها و هي أیضا ترید الحفاظوالتي ،حافزا للعدید من الأطراف الجدیدة

96.النووي

خدم وبوضوح التمییز لأنها ت،لمعاهدة حضر الانتشار الأسلحة النوویة،تبني الانتقادات الموجهة

ویمكن لنا التمییز بین ،الدولة للسلاح النوويامتلاك في مقام تحدید مدى مشروعیة ،الدولي

من حیث الفارق الزمني منذ التفجیر الأول للقنبلة النوویة في الیابان،مجموعتین من الدول

قبل التصدیق على معاهدة حظر ،النوويامتلكت السلاح التي: الدول المجموعة الأولي-1

بتخفیف دیباجتهافي  ذكرتو )،1970نفیذ عام (ودخولها حیز الت،م)1968( النوويالانتشار 

كل  ووسائل  ولإزالة ،الذریةالأسلحةالتوتر بین الدول ونشر الثقة بینها ، و العمل على وقف صنع 

في ظل ،لمعاهدة بشأن نزع السلاح العام الكاملتنفیذالوقف التسلح النوعیةتهااعدم وإیصالها 

عن  بالامتناع في علاقاتها الدولیة،المتحدة الأممأمام وأن الدول ملزمة مراقبة دولیة شدیدة فعالة،

أو ضد استقلالها السیاسي ،استعمالها ضد السلامة الإقلیمیة لأیة دولة أو ،التهدید باستعمال القوة

المتحدة ، وإن تعزیز إقامة وصیانة السلم والأمن منافي لأهداف الأمم  وهو ،الخصوصعلى وجه

النوويالسلاح متلاكلاسعت التيوتلك 97البشریة والاقتصادیةالمنظومةیكونالدولیین ینبغي أن 

امتلكت السلاح النووي قبل إبرام معاهدة حظر انتشار التيبعد هذا التاریخ، فبالنسبة للدول 

الاتحاد السوفیتي السابق، بریطانیا، فرنسا، الأسلحة النوویة، وهى (الولایات المتحدة الأمریكیة، 

98حسب نص المعاهدة.امتلاكها لهذا السلاح شرعیاً الصین)،وهذه یعتبر 

فیعتبر ،بعد سریان المعاهدةالنوويسعت لامتلاك السلاح التي: الدول المجموعة الثانیة-2

حسب المادة الثانیة من نص المعاهدة: التي وذلك ً  ،مخالفاً للشرعیة الدولیةالنوويامتلاكها للسلاح 

نقل أسلحة نوویة أو أجهزة تفجیر نوویة أخرى، وعدم المعاهدةدول الموقعة على تحظر على ال

تصنیع أیة أسلحة نوویة أو أجهزة تفجیر نوویة أو اقتنائها بأیة طریقة، إضافة إلى عدم طلب أو 

أو أجهزة تفجیر نوویة. كما تتعهد الدول غیر ،مجال صنع أسلحة نوویة فيتلقى أیة مساعدة 

96
.25رزیق عبد القادر، المرجع السابق، ص-

97
)، 22(الدورة 2373م انتشار الأسلحة النوویة، اعتمدت وعرضت للتوقیع و التصدیق و الانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة معاھدة عد-

.1968جري توقیعھا في لندن و موسكو وواشنطن في  1968حزیران 12المؤرخ في 
98

.38، 37، ص ص2013محمد طاھر رانیة، المرجع السابق، -
.31، ص 2007سلام، الانتشار النووي أخطر المفاھیم العلاقات الدولیة، نھضة  مصر، مصر، ط الاولى، محمد عبد ال-و النظر:
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اتفاق یجرى فيمن المعاهدة بقبول الضمانات المنصوص علیها ،النوویة بموجب المادة الثالثة

حیث أن المعاهدة تمنع الدول الغیر ، وعقده مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة،التفاوض علیھ

النوویة من امتلاك الأسلحة الذریة بكل أنواعها، و بموجب تلك المعاهدة تنازلت عن حقها في 

من دون مقابل، وإخضاعها للرقابة من خلال نضام النوویة و امتلاك الأسلحة والتكنولوجیة

عدم شفافیة مبدأ التمدید الغیر النهائي للمعاهدة ، ولم ات الشاملة، بالإضافة إلى غموض و الضمان

الخامسة بتقدیم مساعدات للدول ا الواردة في المادتین الرابعة و تلتزم الدول الكبرى النوویة بتعهداته

بل بالعكس.حة النوویة ، الغیر مالكة للأسل

على قبول أي تعدیل في المعاهدة، ولابد من موافقة دول ،إن المادة الثانیة من معاهدة تنص

أي باعتبار ،ودول الأعضاء في مجلس المحافظین،الخمس دائمة العضویة في مجلس الأمن

ئیسیة التي أدت دون تعدیل، فهذه هي الأسباب الر من رفض دولة نوویة وحیدة من الأعضاء یؤول 

وساعدت في ظهور دول جدیدة، تسعى لامتلاك الأسلحة والتكنولوجیا النوویة ویمكن أن نذكر منها 

ما یلي:

أولا: التطور التقني العلمي: 

حیث أن التقدم العلمي له ازدواجیة في ،أثرا في المجتمع الدولي،لقد أحدث التطور التكنولوجي

وسلبیا في جانب التسلح ،فیمكن اعتباره إیجابیا وضروریا في المجالات السلمیة،المهام والتطبیق

لأن  ،العسكري، فهناك علاقة بین التطور النووي في المجال العسكري والمجالات السلمیة النافعة

هناك تقنیات طبیة تعتمد على التخصیب العالي فیمكن استعمالها كسلاح لتطویر أنواع جدیدة من 

فأصبح العالم لیس له ،بالإضافة إلى عولمة البحث العلمي وانتقال التكنولوجیا،النوویةالأسلحة 

.99حدود رغم الاحتكار الذي تفرضه الدول الكبرى في هذا المجال

ثانیاً: ازدواجیة المعاملة والتمییز بین الدول:

هي السیاسة التي تفرضها الدول الكبرى باستعمال ،ما یدفع إلى امتلاك الأسلحة النوویة

وخدمتا لمصالحها الذاتیة دون رد ،الأسلحة النوویة لمقاصد معینة تتعارض مع القوانین الدولیة

ك الأسلحة النوویة، و لعل سیاسة الو.م.أ الدولیة و التي تعتمد لالتي لا تم،الاعتبار للدول الأخرى

99
.27-26عبد القادر، المرجع السابق، ص ص، نرزقی-
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وهذا من باب الردع ،ید من الدول إلى لامتلاك الأسلحة النوویةعلى استعمال القوة سیدفع العد

في  ،وحمایة الذات والتمكین في سیادتها، فالخطاب الأمریكي العدواني لدول وصفها بمحور الشر

لعل سیاسة منع انتشار الأسلحة النوویة، سیاسة ، یعتبر تهدیدا واضح لها ، و م 29/01/2002

ویر أسلحة نوویة في الهند و باكستان و إسرائیل من جهة أخرى فاضحة بغزو العراق من جهة وتط

و یمكن استعمال حجة السعي لامتلاك الأسلحة النوویة لغزو أي بلد من البلدان الغیر النوویة وهذا 

100.یعتبر تهدیدا للأمن و السلم العالمي

ثالثا: السوق النوویة السوداء:

مثل البلوتونیوم والیورانیوم ومعدات ،رة وحساسةانتشرت في السوق السوداء العالمیة مواد خطی

وأجهزة الطرد المركزي، وقد أثبتت التقاریر الدولیة ذلك بالإضافة إلى هجرة العلماء إلى شتى بقاع 

ومثال ذلك نشاطات إسرائیل النوویة والغیر الرسمیة، عن طریق سرقة التصمیمات ،الأرض

صفقات لشراء الیورنیوم المخصب والتكنولوجیا من المصانع ومراكز البحث الأمریكیة، فقد عقدت

الدول الكبرى بالإضافة إلى المساعدات التي ة في هذا المجال، وكان ذلك بتواطؤالأجهزة المتطور و 

)، ناتانزم في (2003من كوریا الشمالیة، واتضحت الصورة أكثر في برامج إیران النوویة عامتلقتها 

بترسبات من داخل باكستان، بالإضافة إلى التعاون الدولي في المجال العسكري  فكان ذلك منذ 

" بالسماح للدول بالاستفادة من الاستخدام السلمي ازنهاوربعد أن أعلن الرئیس "،م1951عام 

Atom)اقة الذریة عن طریق برنامج (الذرة من أجل السلم) أو (للط for peace.101

:الفرع الثالث

الدولیة من سیاسة الردع النوويموقف محكمة العدل

كل من أسترالیا ، عندما تقدمت 1973أتیح لمحكمة العدل الدولیة للنظر في المسألة عام

نیوزلندا بدعوى ضدّ فرنسا، من الضرر التي تلحقها التجارب النوویة الفرنسیة في تلك المنطقة و 

بالإضافة إلى مخالفة قواعد القانون الدولي، فرفضت فرنسا المثول أمام المحكمة ، واكتفت المحكة 

100
-PIERRE TANGUY, le nucléaire, édition la cavalier bleu, paris, 2007, p38.

101
و النظر:162-160برونو تیرتري، المرجع السابق، ص ص-

-DEGAGNY, M. Charles, Origine Nucléaire Du Protoplasma (4° Note), Sur La Formation, Consécutive
A Celle Des Ferments Solubles, De Matières Plasmiques Coagulables, Au Milieu Des Produits De
Désorganisation Du Nucelle, Bulletin de la Société Botanique de France, 1890, vol. 37, no 5, pp. 180-
188.
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إلزاما قانونیا بالإضافة بتصریحات المسئولین الفرنسیین و التي هي تصریحات انفرادیة لیس لها

إلى عدم المثول أمامها، فقضت المحكمة أن الدعوة بدون موضوع و علیه لا مجال للفصل فیها؛ 

م واصلت فرنسا تجاربها في باطن الأرض، فرفعت نیوزلندا للمرة الثانیة دعوى جدیدة 1995وفي 

خلاله التجارب النوویة أمام المحكمة، و النتیجة هي تهرب المحكمة بعدم صیاغة قرار تمع من

الفرنسیة، بحجة أن التجارب لا تتعلق بالتجارب النوویة في الهواء، فسارعت فرنسا بإلغاء تلك 

التجارب بإرادتها، قبل تفاقم الأوضاع، و هذا ما جعل بالمحكمة تحجم عن الحكم في هذه الدعوى 

102لانقضاء موضوعها.

لأیمن أ.«الفصل الرابع في محكمة العدل الدولیة میثاق الأمم المتحدمن96فحسب المادة 

الجمعیة العامة أو مجلس الأمن أن یطلب إلى محكمة العدل الدولیة إفتاءه في أي مسالة 

قانونیة.

ب. لسائر فروع الهیئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها ممن یجوز أن تأذن 

ها یعرض لها من المسائل القانونیة الداخلة في نطاق لهاالجمعیة العامة بذلك إفتاءها فی

، وأكدت المحكمة أنها تقضي في أي مسألة قانونیة، بناءا على طلب رخّص لها میثاق 103»أعماله

الأمم المتحدة؛ وفي ظل هذه القواعد تقدمت في ظل هذه القواعد تقدمت منظمة الصحة العالمیة 

وآخذتا في عین ،وویة في الحرب أو التهدید باستخدامهاحول رأي المحكمة في استخدام الأسلحة الن

جویلیة 8الاعتبار دستور منظمة الأمم المتحدة والآثار التي تسببها على البیئة والصحة، في

م أصدرت المحكمة فتاواها وتوسلت إلى النتائج التالیة: 1996

عدة قرارات تتعلق بمنع انتشار الأسلحة النوویة، وأكّد الحرص على ،مجلس الأمنتخذا

وضرورة عدم انتشارها، لكنّه لم یتطرق إلى منع استعمالها ،وجوب تخلّص الدول من هذه الأسلحة

وما تملكه إسرائیل من قنابل وصواریخ ،إلى ذلك، لم یناقش المجلس الملف النووي الإسرائیلي

وقد فشلت الدول العربیة في ،ت تتعلّق بالملف النووي الإیرانيأصدر عدة قرارانوویة، مع العلم أنّه 

102
و النظر إلى:03، ص2015، 364سیف الدین، الأسلحة النوویة في القانون الدولي منشورات الجیش، ع -

-KRIGE, John, Atoms for peace, scientific internationalism, and scientific intelligence. Osiris, 2006, vol. 21, no 1,
p. 161-170.

103
میثاق الأمم المتحدة، الفصل الرابع و النظر في الموقع :-

-http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-xiv/index.html 01/07/2017تم النظر فیھ  -.
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واتخاذ ،التأثیر على وكالة الطاقة الذریة في ما یتعلق بوضع ملف إسرائیل النووي قید البحث

104.القرارات المناسبة

ق بالدفاع من المیثاق، والتي تمنح الدول الح51من باب المادة ،أثیر موضوع الأسلحة النوویة

وتشترط هذه المادة أن تكون،راءات اللازمة لمواجهة أي اعتداءالمشروع عن النفس، واتخاذ الإج

،وسائل الدفاع متوازیة مع وسائل الهجوم، على أن تبلّغ التدابیر المتخذة إلى مجلس الأمن فورًا

من المیثاق تشكّل غطاءً دولیًا 107خلال الحرب العالمیة الثانیة، اعتبر الحلفاء أن المادة ف

لاستكمال العملیات العسكریة التي كانت جاریة في أثناء وضعه (المیثاق)، وهكذا تمّ استعمال 

ي هذا الغطاء نفسه استخدمه رئیس الولایات المتحدة الأمیركیة ف،السلاح النووي ضد الیابان

،أصبحت بحكم الملغاة،الفقهاء یجمعون على أنّ هذه المادة ولكن ،)2003الحرب على العراق (

.وتوقیع معاهدات السلام بین المتحاربین،بمجرد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة

أو استخدامها في حرب.،عدم وجود قاعدة قانونیة تسمح للدول بالتهدید بالأسلحة النوویة.1

أو  ،هناك قاعدة في القانون الدولي أو العرفي تنص على حضر استعمال الأسلحة النوویةلیس .2

ربعه من المیثاق،  فقرة2استعمال القوة بالأسلحة النوویة لا یتماش مع ما أكدته المادة و  التهدید بها

لنوویة عند استخدام الأسلحة ایعد تصرفا غیر مشروع ف51،ا للمادة ولیس قبیل الدفاع الشرعي طبق

عده، وكل الدولة الالتزام بمقتضیات القانون الدولي الإنساني وقوا،فعلى في النزاعات المسلحة

105بالأسلحة النوویة.صارحتاعاهدات التي تتعلق الم

استندت المحكمة إلى القانون الدول للقول بعدم مشروعیة التهدید بالأسلحة النوویة أو 

إلى الحلة الراهنة للقانون الدولي أذا نضر إله في مجموعه بالنظر «استخدامها إلا أنها أضافت :

...فإن المحكمة لا تستطیع الوصول إلى استنتاج حاسم فیما یتعلق بمشروعیة أو عدم مشروعیة 

استخدام دولة ما الأسلحة النوویة في ظرف أقصى من ظروف الدفاع عن النفس حیث یكون بقاؤها 

ت الاعتراف بالقانون الدولي الإنساني وأعادت التأكید في ، إن الفتوى تضمن»ذاته معرضا للخطر

104
.04المرجع نفسھ، ص-

105
و النظر إلى:54ص، 2007سنة  الاولىعمان ، ط ، والتوزیع، دار أسامة للنشر العسكریةسامي عوض ،معجم المصطلحات -

-LAVOIE, SEBASTIEN. Des mots pour le dire au féminin: Pleine lune, Lettres québécoises: La revue
de l’actualité littéraire, 2015, no 160, pp. 60-61.
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على القرارات المتعلقة بالأسلحة النوویة ، فالموضوع یجب إبقاءه في ضمن ،هیمنة الدول الكبرى

لا تحكمه الاعتبارات القانونیة بل السیاسة أیضا.،الأمن الجماعي فالملف النووي

بانتهاك قواعد القانون الدولي:التهدیدأولا:

ا عند قیام أي نزاع ومن الضروري مراعاته،یرتكز القانون الدولي على جملة من المبادئ

وتورد بعض المبادئ صراحة في نصوص الاتفاقیات والبروتوكولات الملحقة بین دول،مسلح

القانون الدولي تعد مسألة جوهریة فيو  ،في أسالیب والوسائل المستعملة في الحروب106،بها

لكن بمراعاة واحترام ،الحریة في استخدام ما شاءت في عملیات القتال لها وأن للأطراف ،الإنساني

قواعد القانون الدولي الإنساني، ولأسالیب المشروعة أثناء الحرب، ففي الحقیقة هذه المبادئ تشكل 

من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات ، فأشار إلیها محمد البجاوي بأنه 53قواعد آمرة بمقتضى المادة 

إلى الدفاع  ،التي تستند إلیها الأطرافبجب تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات

عد القانون الدولي الإنساني إلى القواعد الآمرة لا یجوز االشرعي عن النفس وفي الواقع انتماء قو 

بها من هذا التوجیه المنطقي في النتائج التي توصلت إلیها وهي : إلا أن المحكمة تهربت الإخلال 

قابلا للتوفیق مع متطلبات القانون الدولي الإنساني.ن استخدام الأسلحة النوویة لا یبدو.إ1

ما إذا كان استخدام الأسلحة النوویة یعد مخالفا لمبادئ ،لیس هناك القدرة أن تثبت بكل تأكید.2

منفقتا معما 2القانون الدولي الإنساني، في كل الظروف، وان الوسیلة الوحیدة التي تجعل الفقرة 

،هو ما ذكرته القاضیة في تحلیلها وهو أنها ترى أن الأسلحة  42و 41نأعلنته المحكمة في الفقرتی

النوویة لیست عشوائیة بالضرورة بطبیعتها وأن استخدامها في ظروف قصوى معینة لا تتعارض 

وهذا الرأي یشبه على نحو ،بقواعد التناسب أو قاعدة حضر المعاناة الغیر الضروریة للمقاتلین

-8ص ص، 7200، د إبراهیم أحمد خلیفة، الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر-106

و یمكن النظر في:،15

 ص ص2005   الأولى، طلحقوقیة،  بیروت،  لبنان،  الإنساني( آفاق وتحدیات )، الجزء الأول، منشورات الحلبي اد أمل یزجي، القانون الدولي -

27،28

إدخال مفهوم القاعدة و ، فالهدف هو إعطاء أثر للقانون ، 1980النفاذ فيودخلت حیز1966من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات 53المادة -

،  فأصبح ذا صلة بالموضوع خارج نطاق قانون المعاهدات وهو عنصر رئیسي من 64و  53لي الوضعي في المادتین الآمرة في القانون الدو 

.العناصر المكونة للقانون الدولي الحدیث
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ي یقضي بأن الغایة تبرر الوسیلة، أي یمكن الإغفال بقواعد القانون كبیر المذهب المرفوض الذ

من الرأي 83الدولي الإنساني في الظروف القصوى للخطر، وأعلنت بالصریح العبارة في الفقرة 

.107أنها غیر ملزمة بتحلیل ما مدى اعتبار قواعد القانون الدولي الإنساني قواعد آمرة

مبادئ القانون الدولي الإنساني بطبیعتها تعتبر آمرة كما صرح  نأقرى معظم القضاة صراحةً أ

القاضي "ویرامنتري"، في رأیه المعارض أن مبادئ القانون الدولي الإنسان لا یجوز المساس بها، 

من هنا یمكن أن نستنتج أن الاعتبارات السیاسیة تطغى على المنظومة، القانونیة والإجابة على 

صریح، وغامض لأنها أبقت بقاعدة استعمال السلاح النووي في التساؤل من المحكمة غیر

الحالات القصوى للدفاع عن النفس والتي یكون فیها بقاء الدولة مهددا، وبدون تبیان متى یكون 

108ذلك.

107
-COUSSIRAT-COUSTÈRE, Vincent. Armes nucléaires et droit international, A propos des avis

consultatifs du 8 juillet 1996 de la Cour internationale de Justice, Annuaire français de
droitinternational, 1996, vol. 42, no 1,pp. 337-356.
108

- CORTEN, Vide. La thèse de la dé formalisation du droit international et ses limites: l'exemple de la
jurisprudence de la Cour internationale de Justice. L’observateur des Nations Unies, 2011, pp. 75-98.
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:الفصل الأولخلاصة

قد أسلفنا الذكر، إن سیاسة الردع النووي، تطورت بعد انتهاء الحرب الباردة، و تبنتها 

الاتحاد السوفییتي في صراعهما الكبیر، و عدم نشوب حرب بینهما، یعود  بالفضل إلى ) و الو.م.أ(

نسبة احتمال وقوع صراع عسكري مدمر، بین الدول النوویة، وان مرور خففتسیاسة الردع ،التي 

 االذي یحیط بالسلاح النووي، غیر أن هناك وجهة نظر ممكنة، إذزمن یزید من كثافة المحرم،ال

نستطیع الجزم بعكس ذلك، فمرور الوقت یباعد ما بین البشر وبین ذكرى هیروشیما، ما یعطي 

و ستندثر رویدا رویدا، و هذا ما حدث عنه بعض ،م1945للعالم مناعة مكتسبة لما حدث في

Andrewمثل أندرو مارشال( المفكرین،  Marshall أحد الوجوه البارزة في وزارة الدفاع ،(

الأمریكي، في تطویر أطروحة (التساهل)، ومفادها أن مع مرور الزمن، سننسى الأثر الذي تحدثه 

الأسلحة النوویة، فسنصبح مستعدین للقبول باستعمالها ، ولا یجب أن نغفل لما حققته إستراتیجیة 

أن التاریخ بین بأن الأخطاء التي تنطوي الیوم من فضل ، ولكن دون أن ننسىوي حتىالردع النو 

إلى تسلسل التحالفات، وتفضي إلى انزلاقات لا تحمد عقباه، فهنا علیها أزمة معینة، تؤول

غیر أنه لا یمكن التكهن، بما ماسیة قد لا تكون ذي مفعول كبیر،المساعي السیاسیة و الدبلو 

لعل ما أحدثته الوسائل بر السلاح النووي الخطر الأكبر و ستكون علیه هذه النتائج بالذات، إذ أعت

البدائیة، والحروب القدیمة، من دمار وجرائم شنیعة، یرد اللوم للطبیعة الإنسانیة المیالة للعنف 

نفسها بل في الطریقة التي ستستعمل.  لیس المشكل في الوسیلةو  لیس إلى القنبلة الذریةو 
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الفصل الثاني

لسلم والحربالردع النووي بین ا

الامن والسلم تمع الدولي، فیما یخص رهان التوافق بین أعضاء المجالأمن الدولي،یشكل 

الدولیة من أمام الصراعات،ولا نأمل ذلك إلا عبر مدى نجاح سیاسة الردع النووي،ینالدولی

رغم أنها تم العمل على تقلیصها عبر ،مشروعةهذه السیاسات ستظهر حولها، وإن كانت كذلك 

ومعاهدة ،جهاز الوكالة الدولیة للطاقة الذریةفي والمتمثلة ،ومعاهدات دولیة،أجزت الأمم المتحدة

بالنظر إذا كانت عامل ،فأولا ،تشار الأسلحة النوویة، ویمكن تحلیل نظریة الردع النووينحظر ا

كل الجبهات منجمتو القومي للدول، وسیاسة الردع هعامل للمحافظة على الأمن  وأتهدید 

ومن جهة أخر أخطار )،الشرعیةو  المساواةالأخلاق،الیمین ومن الیسار بحجج تقلیدیة مثل (

والتطلع إلى سیاسة نزع السلاح، بحیث أن1)،إرهاب، هیمنةتخصیب،(جدیدة على سیاسة الردع

الصاروخي، واتفاقیات السلام، إذ أن التخلص من لها خیارات أكثر مصداقیة مثل منظومة الدفاع 

الأسلحة النوویة أو على الأقل التخفیف منها یضل أحد التحدیات في القرن الواحد والعشرین، 

بحیث یمكن الكشف عن ،سیتطلب هذا آلیات وجهود دبلوماسیة جبارة لتحقیق ذلك على المیدانو 

هاكات التي یمكن أي انتهاك أو عدم الامتثال لاتفاقیات ضبط التسلح، وعلى الخصوص تلك الانت

تحقیق ومراقبة السلم الدولیین للخطر، وكان الهدف هو بناء آلیات ثقة من اجل أن تعرض الأمن و 

إن لت تناقض وخلاف، هي في حاالتيالمعتمدة حول المشاكل الأمن الدوليالأفكار و الأفعال 

لا تقوم بانتقاد الممارسات المتبعة في المجال النووي إلا في مرحلة الضغوط موقف شعوب الدول 

التزام الولایات المتحدة بـ"المحاسبة لأن الأمن الوطني لتلك الشعوب ما زال مقدسا،،والحروب

خرى تدعم أو تمكّن محاولات الكاملة لأي دولة أو جماعة إرهابیة أو أي جهة فاعلة غیر حكومیة أ

 )الو.م.أ(وهو ما نصت علیة وثائق 2إرهابیة من الحصول على أو استخدام أسلحة الدمار الشامل"

انتشار أسلحة ستواصل جهودها لوقف یبدو أنه یعني أن الولایات المتحدةفي عقیدتها الجدیدة ،

1
- TERTRAIS Bruno, défense et illustration de la dissuasion nucléaire, ED la fondation pour la recherche

stratégique, no05, PARIS, 2011, p : 05
2
- GÉRÉ, François. À la recherche du chaînon manquant: terrorisme nucléaire et contrebande

nucléaire. L’institut de stratégie comparée, 1997.pp 48-52 et : JANKOWITSCH-PREVOR, Odette.
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Bulletin de droit
nucléaire, 2006, vol. 2005, no 2, pp. 7-28.
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رغم علم جمیع الدول أن الصراعات لم تعد كما من خلال جمیع الوسائل الممكنةالدمار الشامل

كانت في الماضي، باجتیاح الدول بالقوة العسكریة دون سابق إنذار، ونعلم أن التطور التقني وصل 

جزءا كبیرا في حكوماتخصصت الخوض حروب دون خسائر عسكریة كبیرة وبالتاليإلى مرحلة 

كما كان في ، لیسعلى الساحة الدولیة فرض وجودها إمكانیة یعطي الدول لسلاح النووياف

.فیجب استخدامها في الأغراض السلمیة، في حدود الشرعیة الدولیةبحروب مباشرة الماضي،

النظام الدولي لم یعد مرتكزاً على دعامتي القوة استقرارالذي هو أساس  قوىإن التوازن ال

اللتین حفظتا هذا التوازن وأبقیتا علیه في ظل نظام القطبیة الثنائیة، وإنما أصبح مرتكزاً على قوة 

یفسر كل تلك التوترات وإرادة وسلوك قوة عظمى واحدة فقط هي الولایات المتحدة الأمریكیة وهو ما

عدم استعمال   الوقت  نفس فيو بها الساحة الدولیة تمتلئجهات التي ونزعات العنف ودمویة الموا

تخوفا من نتائج غیر واضحة المعالم و سنقف عند هذه في المجال العسكريالأسلحة النوویة 

في الحفاظ على السلم و الأمن الدولیین الفكرة بإظهار الدور الذي لعبته سیاسة الردع النووي 

لبسط النفوذ وتخویف لبسط النفوذ ستعمال السلاح كسیاسة كیفیة ا(المبحث الأول)، و 

(المبحث الثاني).الشعوب

المبحث الأول:

لأمن العالميلنووي وسیلة للحفاظ على السلم واالردع ا                     

لا بد أن یكون بفضل سیاسة الردع النووي، التي ،إن تراجع خطر نشوب حرب نوویة

والمخاوف التي ستنتج عنها، ولم تستعمل في أعمال الحرب، ،أقامت حاجزا بین الأسلحة النوویة

منذ أن ألقیت القنبلتان الذریتان على كل من هیروشیما ونكزاكي، منذ أكثر من ستین عاما، رغم أن 

ل وفق أراء الخبراء في المجال النووي، للّجنة العلاقات المخاوف ما زالت واقعا رغم ضعف احتما

، فالأسلحة النوویة لیست وسیلة لخوض الحروب 2005الخارجیة لمجلس الشیوخ الأمریكي في عام

 له الأقل على أو لخصم،ل المدمرةوآثارهاالنوویةالأسلحةتكون أن ویجبلكن وسائل لردع الحرب 

:أساسیةمبادئثلاثة على یقومفإنه،الطارئ أي ظرف معالجةقبلمرتینالتفكیر

.وبعضنشطةدائما هو الردع جهاز: الدوام -
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 ولها والدقة،النطاقحیثمنمكملان)جواوالمحمولانفي المحیطات(المكونان:المصداقیة-

.مختلفةاختراقأنماط

 هو النووي والردع الدفاعیة، القوات للاحتیاجاتللغایةضروريالتسلیحجهاز:الصارمالاكتفاء-

فان احتمال شهود ، التي هي وسائل هجومیة ، فعكس الأسلحة التقلیدیة المستعملةتماما دفاعي

ولا یخالف هذا الرأي إلا قلیلون، 3،العالم لضربة نوویة في السنوات القادمة، هو ضئیل جدا

 الدولي المجتمعضي في الما أدرك وقد، 2017هذا الاحتمال، صحیح فنحن في فنلاحظ أن 

حدلوضعنظاماالعظمى القوى ووضعت،النوويالتسلحسباقعلیهالمترتبةالسلبیةالآثاربسرعة

فیتزجیرالدجون(میركيالرئیس الأتناول وقد. الدولي الصعید على الشاملالدمارأسلحةنتشارلإ

التجاربحظرالمعاهدة على التوقیععشیة،1963جویلیة في أخرىمرةالكلمة،)كینیدي

نشرلمنعتركناه الذي الوقت لاستخدامالمال رأس واجبالأربعالنوویةالدول على: "الجویة

".النوویةالأسلحةالأسلحة

، وأثارت موسكو 1958في وقت مبكر من عام ،تم طرح الأسئلة الأولى حول هذا الموضوع

من  1979و  1972لعامي 2وسالت1، اتفاقات سالت1971، واشنطن في عام 1963في عام 

بین أهم المعاهدات في مجال عدم الانتشار النوویة، فتح باب التوقیع على معاهدة عدم انتشار 

، و لا تزال معاهدة عدم انتشار 1970، دخل حیز النفاذ في عام 1968الأسلحة النوویة وفي عام 

هي المعاهدة التي تحافظ علیها حالة استقرار معینة. وقد أبرمت 1968الأسلحة النوویة لعام 

، لفترة غیر محددة، اختتمت بین الدول الحائزة 1995عاما، وجددت في عام 25المعاهدة لمدة 

ء للحصول علیها؛ بالإضافة إلى للأسلحة النوویة حیث تتعهد الدول الأخرى بعدم القیام بأي شي

والیوم أصبحت معاهدة عدم ،التجارب النوویة وهي في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة

، وهي: الهند ثلاثة دول فقط لم تنضم إلیهاانتشار الأسلحة النوویة شبه عالمیة، بحیث هناك 

4.، أعلنت كوریا الشمالیة انسحابها من المعاهدة2003وباكستانوإسرائیل 

3
- LISA CHRETIEN, Armes nucléaires, évolutions actuelles, enjeux, AG 1 – Désarmement MODELE

FRANCOPHONE GRENOBLOIS DES NATIONS UNIES , Rapport I Vème édition, P03.
4

ص،2007،الریاض )،(ب ن طمنیة،لأا، مطابع جامعة نایف العربیة للعلوم من النووي: مركز الدراسات و البحوث لأكارلتون ستوبیر، ا-
--، الموجودة في الموقع:15ص 2007سبتمبر، أیول 1/49مجلة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ، المجلد و النظر: 34-31ص

- https://www.iaea.org/sites/default/files/07-24166a_iaeabulletin49_1_web.pdf
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لم تكن هنالك نزاعات بالأسلحة النوویة، رغم تدهور العلاقات الدولیة بشكل مستمر، وهذا 

دلیل على مدى نجاعة سیاسة الردع في توفیر القدر الأدنى من الأمن الدولي، وغیاب عملیات 

باستعمال السلاح النووي جزءا أساسیا لهیكلة العلاقات حربیة بین الدول الكبرى، وتضل التهدیدات 

بین الدول، كما یلوح لنا أنها ستتزاید في السنوات المقبلة، و قد أدى الدور المهم الذي تلعبه 

النزاعات الدولیة إلى ظهور مدارس فكریة، تفسر العلاقات الدولیة، على ضوء مفهوم القوة، ویدخل 

لسیاسة الخارجیة للدول، وهي أوضح بكثیر في تسمیتها بسیاسة القوة التهدید باستعمال القوة في ا

في العلاقات الدولیة، لأنها ظاهرة طبیعیة للبشر وقد استعملت منذ الأزل، و أكد الخبراء أن الردع 

النووي هو الوسیلة التي تعطي بصیص الأمل، نظرا لانتشار الأسلحة النوویة حول العالم، وعلى 

صر النووي تمهیدا لغد أفضل، في هذا الصدد یرى الاستراتیجي الأمریكي "برنارد الأقل في هذا الع

الفعالة للعصر النووي هو تبني سیاسة الردع في كل أطوارها وأنواعها، الاستراتیجیةبرودي" أن 

حیث أن القنبلة النوویة، بدلت قواعد اللعبة تماما، وغیرت طبیعة الحرب والسلم، ویمكن لنا أن 

ي اعتبار أن الردع النووي وسیلة للحفاظ على الاستقرار، وهذا ما سنراه في(لفرع الأول)، نتعمق ف

بالإضافة إلى أنها عامل التوازن بین الدول الكبرى (الفرع الثاني).

الفرع الأول:                                

لردع النووي وسیلة استقرارا                              

نبرهن ریاضیا، مدى نجاة سیاسة الردع النووي، لأن هذه الأخیرة وسیلة لا یمكن لنا أن 

لا غنى عنها في زمن الأسلحة الذریة، وهي أداة فعالة في تنبا لكل حرب محتملة، لأن واستراتیجیة

هذا السلاح تم صنعه، منذ أكثر من سبعین سنة، ولم تكن هنالك حرب نوویة، من هنا یمكن أن، 

.5نستنتج أن الردع النووي سیاسة فعالة وضروریة

:أولا: اختفاء النزاعات المسلحة الكبیرة في العالم

الموضوع الذي هو مؤكد، أن الردع بالأسئلة النوویة، وما ورثته الصراعات العالمیة 

م، ودافع عنها العدید من المؤرخین، خاصة  1945استطاعت الحفاظ على الأمن والسلم منذ

)John Lewis gaddes) و ،(Kemethe Waltz  )و (Machael Qinlan وأضافوا الفارق ،(

5
-LIÉGEOIS, Michel. Stratégies de maintien de la paix de l'OTAN. , junho de OTAN, 1997, pp. 95-97.
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في هذه المدة الزمنیة الممتدة، ،عدم وجود الحرب بین الدول الكبرى النوویةالتاریخي الذي ثبت أن 

في المدة التي تلت ،حرب20لقد كانت هناك حوالي ، و عبارة عن حدث تاریخي لهذا العصر

Congrèsم، ومؤتمر فینا Westphalie(1648معاهدة السلام (وستفالیا)،(  de) vienne(

التي شهادتها ،قل، و یمكن لنا ذكر العدید من الحروب الدمویةحروب على الأ6م، وكانت 1815

خاصة ،حربنشوب إلاّ أن ظهور السلاح النووي الذي كبح كل محاولة،فترات متفرقة من التاریخ

حیث أعطت لها الطابع الدولي في كل ،بین الدول الكبرى، وهي المعنیة في الحروب المذكورة سلفا

ولكنها حرب محدودة من الناحیة الجغرافیة ،حرب الأمریكیة على العراقمرة، ولا یمكن أن ننكر ال

التي تجرّ كل الدول إلى حروب متفرقة عبر رقعة جغرافیة ،عكس الحروب العالمیة،والزمنیة

وهي الحافز الوحید ،ولا ننسى خطورة الأسلحة النوویة،تنخرط فیها كل التكتلات الإقلیمیة،واسعة

تتوفر على دولة أو دولتین ،فكل جهة من جهات العالم،ت العسكریة الكبرىالذي یمنع الصراعا

توجد إسرائیل، في آسیا  طبریطانیا، في الشرق الأوس، ففي أوربا توجد فرنسا و تملك الأسلحة النوویة

و  ،باكستان، من دون ذكر القوتین العسكریتین الأكثر تسلحاالشمالیة والهند و وكوریاالصین 

إمكانیتا لامتلاك التكنولوجیا وهي الأكثر حضا و ،وروسیا الاتحادیة )الو.م.أ(المتمثلتان في 

البرازیل، والأرجنتین والتي لم تعد الآن مهتمةً الإضافة إلى بعض الدول العربیة و والسلاح النووي، ب

6لمشاریع.نظراً للضغوط الدولیة الكبیرة لإبطال هذا النوع من ا،بهذا النوع من الأسلحة

ثانیا: عدم وجود نزاع معلن بین الدول الكبرى النوویة:

لكل دولتین ،توضح أن امتلاك الأسلحة النوویةهنالك دراسة،خارج هذه التحلیلات

وهو عكس الدول التي لا تملك هذا ،سینقص احتمال اندلاع حرب بینهما أو ینعدم،متنازعتین

لأن الردع سیاسة ،فالعلاقة بین الردع والسلم علاقة متوازیة غیر قابلة للتجزئة،النوع من الأسلحة

معاملات متوازنة متحكمهالذین و  7قامة علاقات جدیدة بین الخصوم،إ و  ،ضروریة لكبح الصراع

ن كل خطأ في ، لأالمصلحة ) أو عن طریق الشراكة و الو.م.أ، أوربا و(عبر التحالفات مثل

، وهذا ما لا تریده كل الدول بدون استثناء، فالواقع عالمیة ثالثةلى حرب سیؤدي إ،الحسابات

6
- TERTRAIS Bruno, op .Cit, p : 06

7
- HASSNER Pierre, on ne badine pas avec la paix, revue française de science politique, VOL 23, NO 6

(décembre 1973), pp : 123-128 et regarder le même écrivain dans le livre, la terreur et l’empire, la violence et
la paix, le Seuil, tome2 vol 2, pp 70-78.
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یفرض نفسه ویؤكد إیجابیات سیاسة الردع في هذا العصر، إذا احتمال وقوع تلك الحروب بعیدة أو 

على الأقل غیر واردة إلى حد الساعة، ولنجاح سیاسة الردع یجب مسایرة الأوضاع والاستراتیجیات

من والسلم الدولیین یجب أن لا ترض أن تكون ناجحة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن المفالتي

توازن بین الدول الذي هو ضمان تتعدى قدرة امتلاك هذا النوع من الأسلحة نطاق الشفافیة الدولیة، 

ن الدور الذي تلعبه الدول النوویة في العالم لا یقل أهمیةأو یخدم سیاسة الردع النووي، فلا شك 

من باقي الدول الأخرى إلا انه بالطبع و بلا منازع وسیلة فعالة لحمایة أمنها القومي و مصالحها 

وهذه  ،)الو.م.أ(بین كوریا الشمالیة زمةالحیویة في العالم و تمنع أي هجوم نووي محتمل، مثل الأ

، خوفا من رد نووي من (بیونغ یونغ)، فمحاسن رمباشالأخیرة التي لا یمكن لها أن تخاطر بهجوم

وامتیازات سیاسة الردع النووي، تظهر في انه لا توجد دولة لدیها أسلحة نوویة تم الاعتداء على 

لأنها سیادتها أو تم اجتیاحها عسكریا إلى حد الساعة، وهنا تكمن أهمیة سیاسة الردع النووي 

ومثال ذلك إسرائیل، التي لم یتمكن العرب أو هجوم عسكريمن أي عدوان الضمان الوحید

بتهدیدها بأي حرب بعد امتلاكها الأسلحة النوویة بالإضافة إلى الهند و باكستان، التي تمت 

م و هو 1996في  Crise du Cachemire) كشمیر(القضاء على خلافاتها المتمثلة في أزمة 

8.صراع إقلیمي حدودي

الدول ل سیاسة الردع النووي المتبادل، بالإضافة إلىوكل هذه الخلافات، تم تجاوزها بفض

لة النوویة لدول كبرى و هي في الأساس بعیدة عن أي اعتداء أو التي تكون تحت حمایة الظ

هجوم عسكري مباشر هنا أیضا تظهر سیاسة الردع ناجحة في معظم الأوقات، مثل كوریا 

والتي لم تتعرض ازات جارتها كوریا الجنوبیة شمالیة رغم التهدیدات واستفز الجنوبیة أمام كوریا ال

لهجوم من أختها الشمالیة منذ الاجتیاح الأول في أزمة كوریا في الحرب الباردة.

60ساعدت التكنولوجیا النوویة في التخفیف من أزمة الطاقة العالمیة، حیث أن هناك حوالي 

ذات أهمیة كبرى تستخدم في ،زائد القوى النوویة الكبرى تملك برامج نوویة مدنیة،دولة في العالم

العدید من المجالات، في تولید الطاقة الكهربائیة، والبحوث الطبیة، واستعمالات متعددة و التي 

تي تعوض أزمة الطاقة یعول علیها العدید من الباحثین في المستقبل، على أنها طاقة المستقبل ال

8
-BRUNO, TERTRAIS, op. Cit, p07
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التخفیف من التبعیة الكبیرة للبترول، ولا یقتصر الأمر في ذلك بل ساعدت الطاقة المیة، و الع

نولوجیا مهدت لعصر التك، و ة والحسابات الآلیةمالنوویة في تطویر التكنولوجیا الالكترونیة المتقد

الهندسينيلمعلوماتیة والتقاالهندسة الوراثیة، وهذا یعطي نوعا من الاستقرار في المجال الحیویة و 

من هنا تتخوف الدول في الدخول في 9التقني النووي، اتأكثر مما سبق، بالإضافة إلى صناع

كل شبكات الطاقة في البلدان المتقدمة و لا عبريحرب نوویة لأن كل المرافق النوویة، تتصل 

و محل استهداف العدالاستراتیجیةیكون من مصلحتها الدخول في حرب، وتكون هذه المرافق 

عن  أسبقیة كبیرة للمعتد، وهذا ما یدفعها للبحثو إعطاء والنتیجة المحتمة شلل عارم في كل البلد 

في الحرب  )الو.م.أ(السعي إلیه بكل الطرق الممكنة، فلولا دخول الاستقرار، عبر توفیر الأمن و 

بحت أوربا آنذاك لأص،ولولا عدم تمكنها من الأسلحة النوویة في الحرب الباردة،العالمیة الثانیة

اندلعت أكثر من حرب، فالسلاح النووي من دون شك یطرة مطامع الاتحاد السوفییتي، و تحت س

10.لتوخي الحذر والرجوع إلى الوراءأجبر السوفییت 

یخرج عن الأوضاع ، بشكل یموأهمها عدم تكبیر أو تأز ،النووي محاسن جمةیملك الردع 

آسیا و في الشرق برى، حیث أن الأزمات في أوروبا و بین الدول الكالتحكم في المواجهة مباشرة

یمكن اعتباره ، و الأوسط ، لم تتحول إلى حرب عالمیة، وبدون شك هذا بفضل سیاسة الردع النووي

منفعة مشتركة للإنسانیة، لأنه سهل التوافق بین الو.م.أ والصین و بین إسرائیل ومصر، كما اعتبر 

، وساعد التقرب، الأمریكي الروسي. صراعات الحرب الباردةأنه السبب الذي أنهى

الفرع الثاني:

الردع النووي عامل التوازن الدولي

، اتجاه تعدد الأحلاف وتكریس للقطبیة، لخدمة المبادئ تطور تدریجيلقد دخل العالم في

والطاقة، أنها یرى الأخصائیون فیما یخص مشاكل الاقتصاد و ، المتفرقةالإستراتیجیةالسیاسیة و 

النقطة التي بقیة للنقاش على المستوى الاستراتیجي، بسبب توازن القوى بین الو.م.أ وروسیا 

في العالم، وقد تطورت فكرة الردع القوة الكبرىأمیركة ما زالت هي والصین، رغم إمكانیة القول إن

9
- KATSUMATA, Makoto. Le mouvement pacifiste japonais depuis les années 1990: les débats en

cours. Recherches Internationales, 2009, no 86,pp. 125.
10

.23، 22محمد طاھر رانیة، المرجع السابق، ص ص-



السلم والحربالفصل الثاني                               الردع النووي بین 

57

ها لدى الو.م.أ و روسیا، بالأسلحة النوویة في أواخر الثمانینات إلى فكرة العمل على تقلیص عدد

للتحكم في هذا النوع مت الأسلحة بالإضافة إلى الحضر الكلي للتجارب تفاقیاتاعن طریق 

المنتشرة عبر النوویة، و التي تم اعتمادها وظهور ما یسمى مناطق خالیة من الأسلحة النوویة

Zonesمناطق في العالم( exemptes d’armes nucléaire و ،("TNP" معاهدة أصبحت

عالمیة صادقة علیها العدید من الدول ، بالإضافة إلى التقلیص التدریجي لمخزون الأسلحة النوویة 

التي START2، ووجود العدید من العراقیل لتطبیق تلك المعاهدة مثل اتفاقیة 11بین الدول النوویة

و روسیا و الصین،  لا تحتاج إلى  )الو.م.أ(م لم تطبق حتى الیوم 1993نفي اتم إمضاءها في ج

تنقیص من ترسانتها النوویة، خاصة في هذه الحقبة الصعبة و الأوضاع المتقلبة في العالم مثلا

الصین باعتبارها قوى و  روسیا تعتمد على المكاسب النوویة لترمیم خسائرها كقوة عسكریة وسیاسیة،

Contreإقلیمیة تسعى جاهدتا لتحقیق الردع الخاص بها ( dissuasion الردع المضاد، و هذا ،(

12ضروري لحمایة مصالحها في آسیا أمام الو.م.أ.

فروسیا و الصین تجد عذرا أمام رغبة أمریكا في زرع مضادات الصواریخ مع موازات حدود البلدان 

، )الو.م.أ(كقوة موازیة في إقلیم من هنا یسعى البلدین لابتكار أسلحة قادرة على استعمالها 

محللین الأمریكیون یرون أن سعي الصین لمجرات القوة الأمریكیة العسكریة، لا یخدم مصالح الو 

ولكن هذا ما یمكن اعتباره توازن في القوى یضفي إلى حتمیة التوازن النووي بینهما، مصالح 

اهدات النوویة المتكتلة للصین و روسیا و الو.م.أ لا تلي في الحسبان الاتفاقیات و المعوالدینامیكیة

وهذا یخدم ،الدولیة بشأن تخفیض الأسلحة النوویة أو إنتاجها فبالتي تصدم أمام توازن الرعب

سیاسة الردع النووي بشكل كبیر، ومن دون استعمالها في الحروب؛ و الردع الروسي یلعب أیضا 

دایة ورباتشیف" لبكین هي  ب"غم و لعل زیارة 1989دور ضد الصین و كانت العلاقات متوترة في 

م بالإضافة إلى تجاوز 2004للعلاقات الودیة بین الدولتین وبدایة إستراتیجیة هامة في نهایة 

صراعات الحدود المتبقیة، فإن امتلاك الأسلحة النوویة یعتبر مكسب قوة للدول ویخدم التوازن 

فرنسا وإنجلترا با مثلا امتلاك ر الاستراتیجي بینها، وهذا هو الواقع في العصر النووي الجدید ففي أو 

11
-BRUNO,TERTRAIS, la belle avenir de l’arme nucléaire, critique international,2001,no 13,p 15

12
- TOURAINE, Marisol. Le facteur nucléaire après la guerre froide. Politique étrangère, 1992, pp.

395-405.
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في  عضوین أساسیینلهذا النوع من الأسلحة یعطي لها استقلالیة كبیرة عن الو.م.أ ومهما كنتا

بالإضافة إلى 13م1998الحلف الأطلسین، و الهند و باكستان استطاعت كسب رهان القوة النوویة 

لشك الدائم غیر أنها یة و احة النووي، بسیاسة عدم العلنسلإسرائیل رغم عدم ثبوت حوزتها على الأ

وفي مدة معتبرة أن الدول المصدر للأجهزة العسكریة لأوروبا و الو.م.أ و استطاعت من أبرز

والتقني وهي مرشحة لأن تكون قوة إقلیمیة في المستقبل القریب، یةال المعلوماتمجلتكون رائدا في ا

وكوریا الشمالیة التي استطاعت بعد الأزمات أن تتمكن من هذا السلاح رغم التهدیدات الأمریكیة 

وعزلهم عن بقیة العالم هي و إیران ، ولا ننسى الیابان التي دخلت درب الكبار بدون سلاح نووي، 

الكبیر الذي حققته البشریة، في العلوم والتقنیات الإعلامیة مهدت إلى نوع جدید فالتقدم التكنولوجي 

14من الأسلحة في المستقبل والتي ستكون بنفس التأثیر و الفعالیة أمام السلاح النووي.

مجموعات وهي:3ویمكن هیكلة العالم النووي إلى 

و.م.أ وبریطانیا وفرنسا مع المجموعة الأولى: القطب النوویة الغربي والذي یتمثل في ال.1

التوثیق والعمل مع الهند وإسرائیل والتي تشكل القوة الأولى في العالم، بفضل زعامة الولایات 

المتحدة الأمریكیة.

المجموعة الثانیة: والمتمثلة في الصین وكوریا الشمالیة، وباكستان وهي دول أسیویة تعمل .2

بسبب الوجود الأمریكي في ،د العدید من العراقیلمشتركة رغم وجو إستراتیجیةعلى تبني سیاسة 

المنطقة وعلاقة صینیة باكستانیة محتملة إذا أبدت الهند انزعاجها من النفوذ الصیني في جنوب 

آسیا. 

فتمیل من جهة إلى التكتل الغربي ،وهي قوة نوویة تتوقع بین المجموعتین،روسیا الاتحادیة.3

وهي متذبذبة بین الشرق والغرب إلا ،الرأسمالي ومن جهة أخرى إلى الكتلة الأسیویة الاشتراكیة

أنها استطاعت أن تطور علاقة وطیدة مع الصین بموازاة تهدیدات حلف الناتو بزعامة أمریكا، وفي 

13
- DELPHINE Thérèse, arme de la destruction massive, a quoi sert le renseignement, critique international, no

20, pp18-21
14

- BRUNO TERTRAIS, La dissuasion nucléaire en 2030, essai de prospective, Fondation pour la Recherche
Stratégique, paris, p25.
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نفس الوقت العمل والشراكة بصفة متواصلة مع الدول الغربیة، وهذا للحفاظ على مصالحها 

15الإستراتیجیة الحیویة.

Balanceإن توازن القوى  of power) هي نظریة تقوم على أن وجود الدول والتحالفات ،(

من شانه أن یحول تكاد تتعادل فیما بینها في القدرات العسكریة أو امتلاكها للأسلحة النوویة أمر 

وسعیها في الحفاظ على هذا التوازن أمر حتمي واستراتیجي ،دون نشوب حرب بین تلك الدول

والاتفاقیات التي تسعي إلى مراقبة وتخفیض في عدد الأسلحة ،ویكون محترما للمعاهدات الدولیة

16،ثقة بین الأطراففي الدول الكبرى النوویة والتوازن فیما بینها من أجل توفیر جو من الأمن وال

أمر ،ویعتبر سعي إحدى الدول لزیادة قدراتها العسكریة النوویة بالصورة التي تخل بتوازن الرعب

یدعوا إلى الاضطراب، ویبعد الثقة بین الأطراف مما یدفع الدول الأخرى لزیادة هي أیضا في 

تم الاعتداء علیه، فاذا، یجب ترسانتها النوویة سعیا منها إلى تطویر قدراتها لتحقیق التوازن، الذي

على الدول الأطراف في النادي النووي العالمي، أن تحافظ على قدراتها العسكریة ضمن حدود 

وفي أغلب الأحیان تبرم بعد الاتفاقیات الدولیة،تم الاتفاق علیها في المعاهدات و والتي مقبولة،

وازن، بین الدول المتنازعة، عن طریق انتهاء الحروب، ویتم في العادة عبر البحث عن اتفاق في ت

ترتیبات ووسائل، التي تسمح في إرجاع السلم و الأمن الدولیین بتطبیق تلك الاتفاقیات، التي من 

شأنها أن تحافظ علیه وتحول دون الاختلال به.

المطلب الثاني:

التغییر الاستراتیجي لا یغیر من سیاسة الردع

ستجد سیاسة الردع بعض العراقیل في الصراعات الإقلیمیة، وعلى غرار ذلك فإننا یمكن 

القول أن أي منطقة تسودها نزاعات الكثیرة فلا تدوم إلى الأبد بل تتحول إلى سلام أكید و لا یمكن 

كما لنا أن نتوقع صراع كبیر في الفترات القادمة فمیزان القوى هو الذي سینظم التنافس الدولي، 

م ، فكل ما ظهره أزمة جدیدة، كلما 1989م إلى1945جرى خلال الحرب الباردة، التي دامت بین 

ور الدول حول سیاسة الردع و لا یستوجب بالمقابل، تغیر منظتغیرت خریطة الجیوسیاسیة للعالم، 

15
- BRUNO Tertrais,op. cit,27

16
- COX, Robert W. Gramsci, hegemony and international relations: an essay in method. Millennium, 1983, vol.

12, no 2, pp. 162-175.



السلم والحربالفصل الثاني                               الردع النووي بین 

60

المراوغات الخاصة بها، رغم بروز أفكار حول مدى نجاعة هذه السیاسة التي تتمیز بالخطورة و 

Michael)(" في مقال كتبهمایكل هاوردالعسكریة التي تتباهى بها الأمم، و كما قال " Howard

كما »إن الأمر الیقین، هو أننا منعنا الاتحاد السوفییتي بفعالیة من استخدام القوة العسكریة...«

17.»لقد أصبحنا خبراء في الردع «أضاف قائلا: 

جیات ما هي إلاّ سیاسات تتماش مع الردع النووي، والعمل بها من أجل إن التغیر في الاستراتی

تحقیق الفائدة المرجوة منه، والوصول إلى المبتغى، والملاحظ الجدیر بالذكر أن من ینتقد سیاسة 

الردع النووي، تأتي مباشرتا من باحثین یؤیدون أجندة وأفكار، خدمتا لمواقف دفاعیة مختلفة كفرید 

Fredإكل Ikle) وكیث باین ،(Keith Payne) ،(قدرات خوض الحرب) في دراسة بما یسمى ،(

Nedیهدف إلى حرمان الأعداء من الدفاع، أما نید لبو  Lebow) في معالجة الصراعات ،(

نه لا بأبالرجوع إلى بعض الكتاب الذین أقروا بغرض تجنب استخدام الردع أو اللجوء للحرب.

جمیعا خسرنا الحرب الباردة)، (یوجد من ربح في الحرب الباردة وهذا عبر دراسات متمیزة بعنوان 

18.النووي)ودراسة ثانیة بعنوان (العودة الثانیة إلى العصر 

فهي تتطلب ،تعتبر سیاسة الردع جذابة مقارنتا ببدائلها، كالحرب أو الاستسلام السیاسي

لخوض الحرب، ویمكن العمل بسیاسة الردع النووي وأنت مقتنع بأن منك أن تكون أقل استعدادا

هذا الخیار لن یورطك أو یلزمك لخطورة معینة، و لن تضطر للقتال في المستقبل، فالاستراتیجیات 

أما الردع یظل تتغیر من بلد لآخر وذلك متوازیا مع الظروف الاقتصادیة و السیاسیة لكل حقبة،

كار الأساسیة للردع هي أفكار عامة و لا تتشابه مع الأفكار الأولى التي ترى ثابتا لا یتغیر؛ فالأف

معین خوفا من الأخطار المتعددة التي ستفرض علیها من إجراءبأن الدولة قد تعادل عن اتخاذ أي 

كبد الخسائر أو الرضوخ أمام العدو الذي فاز في الحرب أو بذل طاقات بشریة ومادیة غیر 

و أفضل ما یمكن الحصول علیه، إذا ما قرنته بالقتال والمواجهة الفعلیة أو ضروریة، فلردع ه

17
-MACHEIL Howard, lessons of the gold war, survival vol :36,no 04 (winter 1994-1995),p 161 .

CHAUDET, Didier, PARMENTIER, Florent, et PÉLOPIDAS, Benoît, L'empire au miroir: stratégies de
puissance aux Etats-Unis et en Russie, Librairie Droz, 2007, p56

18
26جراي كولن، سیاسة الردع والصراعات الإقلیمیة، المطامع و المغالطات والخیارات الثابتة، مركز الإمارات و البحوث الإستراتیجیة، ع-

.19،20،ص ص
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الاستسلام، إذا نستنتج أنها السیاسة عملیة جدیرة بأن یعتمد علیها الجمیع من أجل السلم الدولي، 

19بحل المشكلات وبأقل التكالیف، وهذا ما تصبو إلیه كل الدول.

الفرع الأول:                            

الردع النووي سیاسة غیر ممنوعة

رغم تنقیص وإضعاف سیاسة الردع النووي، بعد الحرب الباردة، فإن مشروع الردع النووي 

ة أدق لم تعتبر غیر مشروعة، وهذا واضح بسببفو بصتم امتصاصها في السنوات الماضیة، أ

التطورات السیاسیة والإستراتیجیة، وفي نظر القوانین العرفیة أن امتلاك الأسلحة النوویة وتم تثبیتها 

م، حول 984م بقرار من مجلس الأمن 1995بإعطاء مدة لا متناهیة لمعاهدة منع انتشار النووي 

رى تحدد مناطق خالیة، من الأسلحة النوویة، فأبرمت الدول الضمانات الأمنیة واتفاقیات أخ

العمل على ول ذات التسلح النووي من تمكین و و منعت الد،اتفاقیات حظر انتشار الأسلحة النوویة

أن تبقیه حكرا لها، وقد ثبت أن الأسلحة النوویة ، و حصول دول أخرى على هذا النوع من الأسلحة

الأمن ارث ثقیل من الحرب الباردة وهو الیوم وسیلة لتكریس السلم و التي تملكها الدول الكبرى هو

إلى مساعدة الدول الغیر النوویة ،الاستراتیجي لها بالإضافةو حفاظا على التوازن،الدولیین

المظلة النوویة، رغم ظهور دول لضمان أمنها، و تعزیز العلاقات التاریخیة بینها بالإستراتیجیة

أخرى تمكنت بهذا السلاح و أخرى تقوم بعملیات تخصیب الیورنیوم بشكل واسع مثل إیران، ولقد 

اعتمدت الدول على الأعراف سیاسیة لسیاسة الردع النووي و إتباع سیاسة عدم استعمالها في أي 

م 1999ول الأخرى ، كما رأینا في مواجهة ، حیث أن كل أزمة إقلیمیة صغیرة تؤدي إلى تدخل الد

في جنوب آسیا فلو استعمل السلاح النووي في العملیات العسكریة فان نشوب حرب 20م2002و 

السوفییتیة، أما الآن  و  )الو.م.أ(انت علیه فیما سبق بین عالمیة لیست بعیدة و لكن أقل وقوعا مما ك

و  ،في كل میادینالتي تؤدي عملها بشكل جیدستخباراتیة الدقیقةلاافان التطور التقني  والعملیات 

و البلدان الغربیة التي تعتبر هي الأولى في 21النتیجة البعد الكامل من استعمال السلاح النووي،

19
و النظر في: 22،23المرجع نفسھ، ص-

-JANICE GROSSTEIN, deterrence and compel lance in the golf 1991,AFAILD or impossible tasks, international
security vol17,no02,1992,pp : 147-173.

20
29-28برونو تیرتري،ص ص -

21
- SOUTOU, G.-H. La politique nucléaire de Pierre Mendès France, Relations internationales, 1989,

no 59, pp. 317-330.
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هذا المجال، و استطاعت أن تبعد و تترك أي رغبة بالمساس بالسلاح النووي ویترك للحالة 

Circonstanceالقصوى للدفاع عن النفس، extrêmes de légitime défense) فمعاهدة (

منع انتشار الأسلحة النوویة ولها هدف آخر لتحقیقه و هو الاستعمال السلمي للطاقة النوویة، إذ 

تأكد دیباجة المعاهدة على ضرورة اشتراك جمیع الدول الأطراف لاستخدام التكنولوجیة النوویة في 

كما نصت المادة الخامسة، على ضرورة الأغراض السلمیة و هو حق معترف به لجمیع الدول، 

توفیر أو إتاحة المنافع المحتملة لأي استخدامات سلمیة للطاقة النوویة للدول التي لا تملك هذه 

الأسلحة و أن یكون التعاون عادل وأكدت الفقرتین الثانیة و الثالثة من المادة الثالثة منها على حق 

نوویة، لأغراض السلمیة و هذا في حدود نظام جمیع  دول الأعضاء في استخدام الطاقة ال

جدر الإشارة إلى أن هناك دولا أخلت بالمعاهدات و قامت بنشاط نووي متقدم و ی، كما 22الضمانات

فتوقفت الأرجنتین والبرازیل عن هذه الأنشطة )،الأرجنتین و البرازیل و كوریا الشمالیةفي (المتمثلة 

أما كوریا الشمالیة فلم تتمكن إیقاف نشاطها ظل المعاهدة وهذا ما أدى إلى ظهور نوع ثالث من 

الدول هي دول على شفى السلاح النووي، وقد تمكنت كوریا الشمالیة من السلاح النووي وتبین أن 

لم یمنع التعاون بین الدول التي تملك الأسلحة عكس، و مكن من منع انتشاره بل بالالمعاهدة لم تت

الدول التي تملك الأسلحة النوویة ات بین المسؤولیالمعاهدة توازن بین الالتزامات و النوویة، ولم تقم 

أمنها القومي لة ردع خاص بها لحمایة مصالحها و مسأفي وضع ممتاز وسعي الدول لإقامة

23قات الدولیة.لنووي تدخل ضمن العلاوسیاسة الردع ا

الفرع الثاني:                  

سیاسة الردع النووي سیاسة لا بد منه

إذا سلمنا أن الردع النووي، أن الردع النووي سیاسة ضرورة فیما مضى لخطر حرب نوویة 

، رغم نقص الخطورة كما الحالیةالاستراتیجیةإذا ستكون وبلا شك، سیاسة ضروریة في الأوضاع 

ووي في حل بعض كانت في الماضي، و هذا لا ینقص من نجاعة و ضرورة سیاسة الردع الن

Attente(عبارة إصابة المصالح الحیویة لبلاد ما و المشاكل الراهنة  aux intérêts vitaux(، تم

استعملها من طرف فرنسا وبریطانیا، وهي أوسع من عبارة ضمان بقاء البلاد الذي اتبعته الدول 

22
.136–133خیري بنونة محمد، القانون الدولي و استخدام الطاقة النوویة، ط الثانیة، مؤسسة دار الشعب ، القاھرة، ص ص -

23
.130-128، ص ص2007حسنین المحمدي بوادي، الإرھاب النووي (لغة الدمار)، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، مصر، -
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survieسابقا، ( du pays و بلا سلاح نووي فالبلدان الغربیة ستجد صعوبة كبیرة، ضد القوى ،(

، ووسائل الدمار الشامل وسنعطي مثال غیر الوارد في الحقیقة مثل لو أن لیبیا تمكنت الإقلیمیة لها

م فهل الدول الغربیة ستجازف ، عسكریا في التدخل في عملیات 2003من السلاح النووي بعد 

"، في غیاب ضمانات من الابتزاز التهدید النووي من لیبیا؟ فستكون سیاسة الردع بنغازيالقتل في "

عقیدا أمامها، ولكن لا یمكن التفكیر بهذا المنطق أمام ظهور إیران وباكستان وكوریا أكثر ت

الشمالیة، بأنها فهمة، تماما سیاسة الردع وخطر الذین جر عبر استعمال تلك أسلحتها النوویة، 

والثقافة النوویة لبعض الأنظمة نفسها معینة مباشرتا بسیاسة الردع النووي للبلدان الغربیة مثل 

الصین و كوریا الشمالیة وإیران فهو لیس اختیار أخلاق بل و لكنه اختیار عقلاني، لأن العلاقات 

الدولیة متذبذبة، فصدیق البارحة یمكن إن یتحول عدو الغد مثل لیبیا و العراق، التي تعاملت مع 

ب الخلیج الدول الغربیة ثم تحولت بعد ذلك بالتهدید بالأسلحة الكیماویة و البیولوجیة مثل حر 

والكثیر من البلدان اعتبرت أن 24م تشیر إلى أن الأسلحة النوویة تلعب دور رادع بامتیاز،1991

كل هجوم بالأسلحة الدمار الشامل منها الكیماویة و البیولوجیة، تدخل ضمن أسلحة الردع و 

Michael"مایكل أهلون" O ‘halon) بیولوجیة )، قال أن ضربة نوویة لردع ضربة نوویة أو

وأمام الإرهاب 25تكتیكیا ستشن بوضعیة التي ستكون أكثر إنسانیة، من  هذا الهجوم البیولوجي،

فان سیاسة الردع یمكن أن تلعب دور و لكن بشكل محدود لأن هناك بعض الدول تستخدم الردع 

عن طریق تشكیل منضمات إرهابیة ضد المدنیین ولیس عن طریق هجوم عسكري مباشر، و هذا 

لدور أقرت بوجوده الو.م.أ و فرنسا و بریطانیا، و في النهایة فان سیاسة الردع النووي هو حجر ا

الزاویة للحد من الصراعات العسكریة المباشرة بین الدول الكبرى النوویة، وتدخل روسیا في أوكرانیا 

ب الدول لن تتم لو كانت تحت حمایة المضلة النوویة لحلف الناتو وفي بعض الأحیان فان شعو 

الغربیة تكون ضد سیاسة الردع التي تنتهجها بلدانهم بالإضافة إلى المعارضات من قبل أحزاب 

الخضر أي حماة الطبیعة وهي في تزاید مستمر و التي تولد أزمات كبیرة و تقع تلك البلدان في 

Autoمعضلة   dissuasion)لحمایة )، أي الردع التلقائي بالإضافة على توسیع الردع لتوفیر ا

24
- BRUNO Tertrais,op-cit, p27.

25
- MACHAEL E,O Halon, skeptics case for nuclear disarmament WASHINGTON, the broking institution press,

2010, pp: 60-62
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،لدول آسیا مثل الیابان وكوریا الجنوبیة، وفي الشرق الأوسط المتمثلة في معظم دول الخلیج

ب الباردة، هنا یمكن أن نستنتج أنخاصة السعودیة والتي إلى حمایة أكثر مما كانت في الحر 

ع خاص والسعي الدول إلى إقامة رد،سیاسة الردع النووي لا بد أن تكون مع تزاید الطلب علیها

26بها نظرا لمجاعة وضرورة الردع.

:المبحث الثاني

سیاسة الردع النووي سیاسة بسط النفوذ والقوة

،والعمل علیها هو وسیلة الوحیدة للحفاظ على الذات،نظریة توازن الرعب فكرة صحیحة

للحفاظ على الذات وقراراها الوطني، فتعمل بعض بعض الدول أشواطا طویلتاقطعت فیها والتي 

،الدول النامیة على امتلاك القدرة النوویة، وهذا یفتح مجال مواجهة مباشرة مع الدول المسیطرة

وهذا یحدث ،لسبب بسیط وهو امتلاك الدول النامیة لسیادتها أرضیها وثروتها،على مجلس الأمن

ومن ناحیة وإیران من ناحیة أخرى ،مرة بین كوریا الشمالیة وأمریكا والدول الغربیةمن مواجهة مست

وبسط ،والغرب في اجتیاح العدید من الدول)،الو.م.أ(وظهور عملیات إمبریالیة كبرى جدیدة بقیادة 

م، فان معاهدة حظر الأسلحة النوویة 2001من سبتمبر 11هیمنتها بالقوة العسكریة، خاصة بعد 

)TNP قائمة على منع انتشار هذا السلاح والنتیجة انسحاب الدول من المعاهدة بشكل كبیر، إذ (

اعتبرت أن بموضوع المعاهدة هو تهدید لمصالحها القومیة، أي مواضیع المندرجة في المعاهدة 

أضرت بمصالحها القومیة العلیا وهذا ما یتعلق بخضوع الدول إلى نضام الضمانات؛ إذا أعلنت 

ئیل امتلاكها للسلاح النووي ویعتبر من الناحیة القانونیة إمكانیة الانسحاب من المعاهدة، إسرا

ویمكن أن نتطرق على سیاسة استعمال القوة في العلاقات الدولیة ( الفرع الأول)، سنتحدث عن 

معضلة تخصیب الیورنیوم (الفرع الثاني).

26
- BRUNO Tertrais, op-cit, p28
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الفرع الأول:                     

سیاسة القوة في العلاقات الدولیة 

العدید من الكتاب ومن بینھم كما قال،لقد تحولت الدول الكبرى إلى جمھوریة امبریالیة

Raymond"ریمند آرون Aron"، فالو.م.أ كالقوة مهیمنة فیما یخص التكتلات والأحلاف

ولقد تمكنت من الفوز في الحرب الباردة عن طریق مؤسسات و تنظیمات ،ضامنة للأمن العالمي

للإمبریالیة من زاویة السیاسة، أي انطلاقاً من المعنى الحرفي من أجل الأمن والاقتصاد ،عالمیة

الإمبریالیة أعلى «وكانت قد جرت ترجمة كتاب لینین ر، تعمالكلمة إمبریالیة، التي تعني الاس

، بینما كان لینین یتحدث عن شيء آخر »الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالیة«بـ»مراحل الرأسمالیة

الذي هو احتلال دولة لدولة أخرى، یتعلق بتكوین اقتصادي سیاسي عالمي ،غیر الاستعمار

وأعطت لها قوة تعدیدیة ،أعطت لها شرعیة )الو.م.أ(ج فأعطه هذا المنهو  ،تسیطر علیه الرأسمالیة

بكونها قوة عظمى للدفاع عن مصالحها )،الو.م.أ(ودعمت ،للدول الأخرى خاصة دول النامیة

وهذا یوضح جلیا الهیمنة الامبریالیة فیما مضى ،غیر مشروعةتعتبر بالأحرىبسیاسات 

27نتیجة التوجیهات السیاسیة للعقیدة العسكریة الأمریكیة،هذا و  ،على المؤسسات الدولیة،والحاضر

بالإضافة إلى تمكن الدول الكبرى الغربیة بزرع ،السیطرةهي في الغالب ترتكز على القوة و والتي

وكبح أي قوة صاعدة في الوطن ،لتكریس أجندتها لملء منطقة الفراغ،إسرائیل في الشرق الأوسط

ول عربیة وغیر عربیة أخرى، وتبنیت تلك السیاسة للمواقف العراق ودمثل مصر و 28،العربي

اقتصادیا المحتواتالمنحازة لإسرائیل في كل غزواتها وطموحاتها فكانت السیاسات العربیة الرسمیة 

وقضایاها الوطنیة، ،و سیاسیا، غیر قادرة أخذ مواقف ولو بالحد الأدنى لصالح الجماهیر بلدانها

فعل الأمریكي الأوربي  المطلوب، وتسعى للحفاظ على هذا الكیان لأنه فأصبحت إسرائیل جوهرة ال

الغیر المشروطة في المنطقة، ومساعدتها على التمكن ،یساعدها على تمریر سیاساتها الامبریالیة

دون  ،من السلاح النووي عبر السوق النوویة السوداء، و منح ردع لإسرائیل لحمایة نفسها بنفسها

مرة، و بلا شك إن السیاسة الأمریكیة المعقدة، والمتعاكسة في الآراء والأفعال تدخل غربي في كل 

27
  في : .و النظر05، ص2012جویلیة 9، لبنان، 1752كیلة سلامة، الإمبراطوریة سیاسة أم اقتصاد سیاسي؟، جریدة الأخبار، -

- JOACHIN BITTERLICH Et les hotres, annuaire français de relations internationales, centre THYCYDIDE,
université panthéon, Assas, paris, vol : IX, 2008, p : 24.

28
.18،ص2010دیسمبر 3، 6682ع السامرائي ولاء، الحفاظ على الھیمنة الغربیة یمر عبر الشرق الأوسط الكبیر، جریدة القدس، -
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فأوكلت النظام العراقي لتقیید الثورة الإیرانیة و ،وقعت في خطأ حینما أشعلت حرب الخلیج الأولى

لإضعاف الثورة الإیرانیة ،أطماعها في المنطقة، خاطئة حینما قامت العراق بحرب ضد إیران

،)الو.م.أ(قبول من الشعب الإیراني وثباتا اكبر، وكانت إستراتیجیة و  ،ثورة الإیرانیة شرعیةفأعطه لل

لم یكن في و  ،بأنه حان الأوان أیضا لإضعاف النظام العراقي، لتتفرد إسرائیل كقوى إقلیمیة

مثل الصین وروسیا وضنت أنها ،حساباتها أو بالأحرى أبعدت وجود مصالح لدول كبرى أخرى

أضعف من أن تلعب دورا إقلیمیا ودولیا، فانتفضت إیران، بعد سقوط العراق بالمفاعلات السوفییتیة 

وثانیا كوجود إقلیمي یملئ ،لكي خلل إقلیمي، ودولي ومحاولة وضع یدها في اللعبة العراقیة أولا

ع الشعوب العربیة ولم تتوقع الشعوب منطقة الفراغ على أبواب مناطق مصادر النفط ولم تتوق

، في حین أن إسرائیل لم توقع على TNPالعربیة هذه الضربة بل تسابقوا إلى الانضمام لاتفاقیة 

29الاتفاقیة وبالنظر لهذه الأحداث الماضیة نستنتج أنها تم إعادتها بعد الحادي عشر من سبتمبر.

أولا: السیاسة بعد الحادي عشر من سبتمبر:

م، في نیویورك وواشنطن، تم التضامن من المجتمع 2001سبتمبر 11یوم من أحداث بعد

Leالدولي مع الو.م.أ وبعبارة دراماتیكیة بعنوان الجریدة المشهورة "  monde" الفرنسیة كلنا

Nousأمریكیین بعبارة  ( sommes tous américains و هذه العبارة لم تضفي حتى أعلنت ،(

الحرب على الإرهاب، ضدّ أفغانستان و القاعدة و العراق، واعتبرت هذا الفعل إدارة بوش إعلان 

laكل من فرنسا وألمانیا وروسیا بالحرب المختارة( guerre choisie( سنوات من 5، و بعد

الأحداث، فان حكم الشعوب الأوربیة على تلك الحروب بان الو.م.أ هو خطر كبیر على أمن و 

ح للجمیع أحادیة القرار للسیاسة الخارجیة الأمریكیة ، و المسماة ب القوة سلم العالمي، و هذا یوض

Super(الخارجة عن القانون، puissance voyou، (30 فات العراق هي نقطة انطلاقة لحملة

اكتسبت حزما كبیرا بعد احتلال أفغانستان، و كانت الوسیلة أمریكیة في خطاب بوش الابن و 

29
، مقال موجود في 01، ص2017، فبرایر 13953الراشد عبد الرحمان، ثورة الخمیني وقراءة الاستخبارات، جریدة الشرق الأوسط، ع -

:11/07/2017الموقع الالكتروني:  تم النظر فیھ في 
https://aawsat.com/home/article/850301.

- ET regarder :- JOANE BRITTERLICH Et les hôtres , op.cit., p23
30

- FASSIN, Éric. L'empire du genre. L'Homme, 2008, no 3, pp. 375-392
في الموقع: 1991لسنة  687قرار مجلس الامن الدولي رقم  -.

-http://www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage2003/2009/10/1/1991.
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عن السعي إلى تطویر أسلحة نوویة ،مزاعم عن عدم توقف العراقهي تهم و ،لإعمال الحرب

إلى دعم النظام العراقي لتنظیم القاعدة، رغم الصعوبة لإثبات  هذه المزاعم و  ،كیماویة و بیولوجیة

هو عمل م، و 1991ر بعد  حرب الخلیج، عام الذي صد687و في تحد لقرار مجلس الأمن، رقم 

تهدیدا للأمن الإقلیمي و العالمي و زعمت الو.م.أ أیضا أنها لا هو و  ،TNPینتهك منه بقواعد 

في مواجهة الخصوم النوویة ،یمكن في حال العراق، الاعتماد على وسائل الردع التقلیدي

المحتملة، و یجب تدمیر القدرات النوویة العراقیة، و منع إعادة إحیائها، و یرى أخصائیون أنها 

،فقد اعتبرت وسیلة لفتح الباب أمام الصادرات العراقیة،م1992ي تكملة لمهمة الغیر المنجزة ف

من البترول، واعتبره البعض رسالة سیاسة، لجمیع المعتدین، و زیادة انسجام الدول العربیة 

والإسلامیة، والعالم مع القیم الغربیة، أي الإكراه والخضوع، ولم تدعم البلدان إصرار الو.م.أ  

ارضة الصین وروسیا ودول لا المملكة البریطانیة المتحدة، في حین عإ 31الاعتداءات بالقوة،

، غیر إن هذه الخلافات تم تعبئتها بجهود دبلوماسیة موازیة، فسعت دول أوربیة باستخدام الأوربیة

للحدّ ،متعددة الأطراف و منع النماذج التقلیدیة،نفوذها بدفع الإدارة إلى العودة إلى طاولة العمل

أسفرت هذه الجهود بإعداد مشروع قرار جدید لمجلس الأمن الدولي، وعودة المفتشین من التسلح 

توصلوا إلیه في نهایة الذي  ،1441الدولیین إلى العراق، وقد دعي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

كان صدوره نجاحا لجهة المحافظین على التماسك الدولي، وتأجیل الانقسامات و  ،الاجتماع

وربیة بشأن المسألة العراقیة، أما من وجهات النظر ظلت عالقة في مجلس، منها الأمریكیة الأ

روسیا وفرنسا رأوا أن في هذه الحال، یتعین على مجلس، الأمن إصدار قرار ثاني یجبر التدخل 

منه فان العراق، فان العراق كذب بفشله في التعاون  11و 4العسكري في العراق لأنه وفق الفقرتین 

أن هذا غیر ضروري في حال حصول ،)الو.م.أ(ین وعدم الوفاء بالتزاماته، فوضحت مع المفتش

لا تربط أساسا بالإطار العام ،حرق مادي إضافي، وأن الصراعات التي تحدث في إنحاء العالم

عن النتائج عملیات التفتیش على ،لبرادعي تقریره أمام مجلس الأمن الدوليافألقى  32لتوازن القوة،

و هي في خاتمة ،م 2003من ینایر الكانون الثاني 27دمار الشامل في العراق في أسلحة ال

31
- BOZO, Frédéric. Une doctrine nucléaire européenne: pour quoi faire et comment?, Politique

stranger, 1992, pp. 407-421.
32

-141، ص ص2004معھد ستوكھولم لأبحاث والسلام، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي ، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان ، جانفي-
146.
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منذ ،و ختاما إننا لم نجد حتى الآن أي دلیل على أن العراق أحي برنامجه النوویة«...التقریر: 

لدیه برامج للأسلحة و مع ذلك یسیر العمل بالاطراد...العراق لیس،ذلك البرنامج في السبعینات

Pearlكما قال(».النوویة... Harbor،في كتابه الأخیر الذي یوصف السیاسة الأمریكیة ،(The

paradox of American power)لم یستطیعوا التفكیر على الأمن ،)، المسئولین الأمریكیین

لحها، في كل ، فتبنت فكرة الدفاع الوقائي لحمایة مصا)الو.م.أ(الداخلي حتى جاءت هجومات 

المعاملات بین الدولیة عن طریق لتوجیه ضربات استباقیة، بالذریعة القضاء على الخطر قبل 

33حدوثه.

ثانیا: الممارسة الدولیة للدفاع الوقائي:

ووجود العدید من الهیاءات والمنضمات الدولیة،رغم القفزة القانونیة التي عرفها العالم

العالمیة، منها والإقلیمیة التي تحظر استعمال القوة في العلاقات بین الدول، وتعمل على ترقیة 

الأمن الجماعي للدول، إلا أن القانون العرفي ما زال طاغیا موجودا، ویتجسد في التدخل في 

لات الشؤون الداخلیة، تحت مضلة وحجج الدفاع الشرعي أو الحرب الوقائیة؛ و الممارسة و التعام

الدولیة بین البلدان في الحروب و الغزو ودائما یكون تبریره عن طریق فكرة الدفاع الوقائي، وهي 

حسب المعاملات الدولیة المتكررة لهذا النوع من السلوك یولد حسب ما یدعونه عرفا دولیا، وأنصار 

ها مصداقیة النظریة یعتبرون أن صمت الدول و استجابتها لهذا النوع من المعاملات، یعطي ل

34دولیة، بالإضافة إلى اعترافهم بنجاح هذه الإستراتیجیة التعسفیة.

أما اتجه المعاكس لهذا التیار یرى، أن التهدیدات من جانب واحد، للسلم والأمن الدولیین، 

تعود إلى اختصاص مجلس الأمن، وغیر ذلك سیتعارض مع أهداف، ومقاصد، الأمم المتحدة، 

وقائي هي رؤیة رجعیة للقانون التقلیدي، ودعم لسیادة الدول الكبرى على فدعم فرضیة الدفاع ال

) من المیثاق تجد سندها في استعمال للقوة، 51حساب الدول العالم الثالث، ولا یمكن اعتبار المدة(

بل هي تقر فقط بوجوده إلا أنها تحد له ضوابط وشروط لممارسته، و هذا من شأنه التقلیل في 

القوة بما یخالف أحكام میثاق الأمم المتحدة، أما المعاهدات المتعلقة بالأحلافحالات استخدام 

33
نص تقریري لمحمد البرادعي لمجلس الأمن الدولیتین ، عن نتائج التفتیش على أسلحة الدمار الشامل في العراق.-

- http://www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage2003/2009/10/1
34

-174، ص ص2014، 06،ع 36الجاسم طارق، الدفاع الشرعي الوقائي ومدى شرعیتھ في العلاقات الدولیة ، مجلة جامعة البعث، المجلد -
177.
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) من أجل إباحة استخدام القوة 51والتي ارتكزت على المادة(-وارسوأو  الناتو-العسكریة، مثل 

رغم  ،ولیس ضد خطر محتمل، وخلال الحرب الباردة لم یستعمل هذا المبدأ،ضد هجوم مسلح

علیه فلا یجوز التوسع ورد في المادة هو استثناء للرأي العام و ید والخطر، إن ما وجود عامل التهد

إباحة «" العناني إلى رفض فكرة الدفاع الوقائي قائلا: الأستاذ إبراهیمفي هذا الاستثناء، و یذهب "

حت الدفاع الوقائي تثیر مخاطر كثیرة لأن من شانه أن یسمح بارتكاب أعمال انتقامیة و عدوانیة، ت

عجزا كبیرا في السیطرة على أعمال الدفاع ، أما مجلس الأمن أظهر»الوقائي..مسمى الدفاع 

حق الفیتو لعرقلة ،الوقائي، بل تصاغ من خلاله قرارات لخدمة هذه الفكرة، واستخدام الدول الكبر

رقابة الدولیة قراراته التي تخالف ذلك المبدأ، رغم أنه هو المخول شرعا على العمل بنزع السلاح، وال

35عن التسلح حسب الفصل السابع منه.

م، شكلت المثال الحقیقي لاستناد بالدفاع الشرعي، لتبریر 1967لقد تم تحلیل حرب أیام الست في 

ضد الأراضي الإسرائیلیة، ،الهجوم على سوریا العراق والأردن ومصر، وهي لمنع أي هجوم مسلح

ولتزم الصمت، ثم خرقة النظم الدولیة بمهاجمة ومجلس الأمن لم یعلق على تلك الهجومات

غم أنه موجه للاستعمالات السلمیة، بالإضافة إن العراق یعد ،)أوزیرا كرالمفاعل النووي العراقي (

عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة، ولم یقف عند هذا الحد بل قامت بهجومات على 

.م بحجة إنشاءها لمفاعل نووي، وأثار حفیظة الوكالة2007الأراضي السوریة في 

، فعدم مسئوله ما یبرره وأنه تصرف انفراد غیر الدولیة للطاقة الذریة، بأن هذا التصرف لیس ل

فلا من جدوى تلك التعلیقات الغیر نافعة، فقد أكدت إسرائیل أن تصرفاتها ،وجود إجراءات صارمة

تمارسها للدفاع عن أمنها ووجودها، وأن قبول المزاعم الإسرائیلیة بحق الدفاع الشرعي أو الوقائي، 

الذي تم التطرق علیه سلفا، ،عتداء آخر مثل غزو العراقسیفسح المجال للعدید من الدول، لا

فأصبحت إسرائیل كشرطي الدول ،أكدت إسرائیل أنها لن تسمح لأي دولة بتطویر الأسلحة النوویة

الغربیة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا لا یمكن قبوله لأنه ضمن الاختصاص الأصیل لمجلس 

شرطاً قالمیثا ن/م55حیث اشترطت المادة /، ر اللازمةوحده باتخاذ التدابیالأمن، وهو المخول 

بالتدابیر التي ،الأمنس لضرورة إخطار مج هوو الدفاع الشرعي، حقیاً لممارسة الدولة للشك

35
بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام فرع القانون و القضاء الجنائي العمري زقار منیة، الدفاع الشرعي في القانون الدولي، -

.08-03،ص ص 2011، جامعة الاخوى منتوري، قسنطینة، الدولیین
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س لدور مج نیعني أبما، نا الشأهذفي  هیماتلتخضع لتع نا أهیلا، وعهدفاع عف نفسلا لهاتخذت

الظروف  لىع اللاحقةفي إجراء الرقابة و یتمثل الدفاع الشرعي،حقحقاً لممارسة لایأتي الأمن

الشروط تحقق، وبالتالي الرقابة عمى مدىالحقذا هلممارسة لیهالة المعتدى عدفعت الدو التي 

یستند، و اهالمتعمقة بالأخرىودراسة جمیع الوقائع الشرعي، الأزمة للدفاعوالموضوعیة ،یةلالشك

36.یینالدول والأمن  لملحفظ الس،الأصیل هإلى اختصاصبذلك

المطلب الثاني:

ھیمنة الدول الكبرى على الإنتاج النووي العالمي

بصفتھا كطاقة بدیلة عن المصادر ،لھا أھمیة بالغةمما لا شك فیھ إن الطاقة النوویة

لان المفاعلات النوویة المصدر الأساسي لإنتاج الأخرى في التنمیة الاقتصادیة والصناعیة للدول،

الطاقة الكھربائیة، مما أدى إلى زیادة الطلب حولھا، في الأسواق العالمیة، فسعت الدول إلى إنشاء 

في تخطي مشكلة الكھرباء، التي كانت تنتج عن محطات نوویة واسترداد المواد المشعة، لرغبتا 

لدول العالم النامي مقارنتا بدول طریق البترول، وھي طاقات مكلفتا مقرنتا للطاقة النوویة،

وسعیا منھا للتمكن من التكنولوجیا النوویة ،المدعمة لاقتصاد ونمو المتطورة في ھذا المجال،

منھا إنشاء محطات نوویة سریة، أو غیر معلنة أمام الدول مستعملتا كل الإمكانیات المتوفرة،  و

النوویة السلمیة ،، وعدم الرغبة في انتقال التكنولوجیا37المجتمع الدولي نظرا لسطو الدول الكبرى

منھا والغیر السلمیة ، فیتم ذلك عن طریق الرقابة على الصادرات النوویة (الفرع الأول)، و 

والتي أصبحت معضلة للدول النوویة الیورنیوم مثل إیران،حرمان الدول من الاتجاه إلى تخصیب 

المستمر عبر )،الو.م.أ(الكبرى ، في تخصیبھا المستمر للمواد النوویة ، وھي تحت تھدید 

والتي حافظة ،عقوبات اقتصادیة و حصر إیران في كل الجھات، من أجل ترك برنامجھا النووي

(الفرع ،سكري فظھر صراع جدید بین أمریكا وإیرانبضربھا ع،علیھن رغم التھدیدات الأمریكیة

الثاني).

36
182الجاسم طارق، المرجع السابق، ص-

لمتحدة. المتوفرة في الموقع:من میثاق الأمم ا55أنظر نص المادة -
- http://www.un.org/ar/charter-united-nations/

37
.10، ص2011، مؤسسة ھینرش بل(ب ن ط)، سلسلة منشورات عن علوم البیئة، اقتصاد الطاقة النوویة: آخر المستجدات،ستیف توماس-
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:الفرع الأول

الرقابة على الصادرات النوویة

الجغرافي، ساھم في اثارة فزیادة الطلب على التكنولوجیا النوویة، و كذا اتساع انتشارھا 

إلى انتشار وزادت الشكوك في ھذه العملیات التي قد تؤدي،المخاوف حول الأمن الجماعي،

الأسلحة النوویة في العالم، وازدیاد الفكرة خطورة مع فكرة الإرھاب النووي، لذا فقد بذلة العدید 

لحد من انتشار الأسلحة النوویة من الجھود خاصة من الدول الكبرى النوویة لسد ھذه الثغرات، و ا

من 3/2من خلال الرقابة على الصادرات من التجھیزات و مواد النوویة، و ھذا ما أكدتھ المادة 

معاھدة حظر انتشار الأسلحة النوویة، وھو فرض التزام على دول الأطراف بعدم تصدیر 

لمعاھدة بعدم توفیر:"التكنولوجیا النوویة ك التالي: تتعھد كل دولة من دول الأطراف في ا

.أیة خدمات أو مواد انشطاریة خاصة-

أو متھیئة خاصة لتحضیر أو استخدام أو إنتاج لمواد انشطاریة ،أیة معدات أو مواد معدة-

لأغراض السلمیة إلا إذا كانت تلك ،خاصة، لأي دولة من دول غیر الحائزة للأسلحة النوویة

38الانشطاریة، الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة في ھذه المادة".الخدمات أو المواد 

نلاحظ أن القیود وضعت أیضا للدول العضو في المعاھدة، في نقل تكنولوجیة النوویة 

واعتبرتھ بعض الدول إجحافا واحتكارا لإنتاج الطاقة النووي، ومما یعاب علیھا أیضا أنھا أغفلت 

خطورة من غیرھا، فباستطاعة بعض الدول صناعة أسلحة على عامل المعلومات وھي أكثر 

نوویة بفضل المعلومات بسبب امتلاكھا للوسائل الأخرى وسھولة توفیرھا في الأسواق الغیر 

1974-1971في اجتماع )Angerجرازالشرعیة. وقد تم التضییق الموردین عن طریق مذكرة (

دولة والتوصل إلى قواعد 15جتماعات بین م برئاسة البروفیسور كلود زاجر من سویسرا، بعقد ا

في كل ما یتعلق بالطاقة ،عمل الموردین ووضع شروط من شأنھا التحكم في مختلف الصادرات

من أجل ،ولقد اجتمعت الدول المصدرة للتكنولوجیا النوویة،النوویة من معدات وتجھیزات

یة، و العمل على توفیر الإمكانیات من معاھدة عدم انتشار الأسلحة النوو3/2توضیح بیان المادة 

اجتمعت ،م1975دولة عضوا فتلتھا مجموعة مؤتمر لندن 39وھي تضم حالیا ،الأزمة لتحقیقھا

38
المادة الثالثة الفقرة الثانیة من معاھدة حظر انتشار الأسلحة النوویة، الموجود في الموقع:-

-http://www.un.org/ar/conf/npt/2015/text.shtml
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أھم الدول المصدرة للمواد النوویة، سعیا منھا في منع تحویل استخدامھا إلى أغراض عسكریة، 

د الإرشادیة لسیاسة التصدیر وفي سبتمبر تم التوصل إلى قواعد إضافیة و المسماة "القواع

النووي"، وھي

)Trigger List وھي مبادئ أساسیة لعدم تصدیر المواد الضروریة للأسلحة النوویة والطاقة ،(

كما  39،م1991إلا بمراقة شدیدة خاصة بعد اكتشاف البرنامج النووي السري للعراق ،النوویة

التي تتمثل بعدم التصدیر لأي دولة لم تضع و)، المراقبة الكاملةاعتمدوا قاعدة یطلق عیھا اسم (

، فتھدم مجموعة التحكیم الموردین، النوویة تحت ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریةمنشآتھا

في إعطاء ضمانات دولیة حقیقیة في الوجھة النھائیة للصادرات، والتحكم فیھا.

تحیل توقع أن یتم تزوید أي دولة إنّھ من المس«قائلاً:، Georgeguelteجورج ویؤكد الأستاذ 

من خارج مجموعة الموردین، إذا ما احترمت دول المجموعة وفرضت رقابة صارمة على 

م 2011جوان 23، ومن أجل تعزیز دور ھذه المجموعة عقدت جلسة عامة في»صادراتھا

ففرضت شروط إضافیة أخرى، تتعلق بنقل المواد و المعدات التقنیة، الحساسة المتصلة بالوقود 

ھذه الھیئة، باعتبار أن مجموعة الموردین، تتصف بیاضعبد الوھابالنووي، فنتقد الإستاد 

نھا مجموعة مغلقة، و تفرض على الكثیر من الدول التضییق الغیر المبرر بالانتقائیة و التمییز لأ

على تصدیر المواد و المعدات التكنولوجیة لأغراض السلمیة، من أجل عدم استفادت الدول من 

40ھذه الطاقة، ویعتبر احتكار غیر مسبوق للمواد و الإنتاج النووي. 

(AIEA)أولا: وضعیة الدول في وكالة

في إجراء تجارب نوویة سلمیة، على ،باقتراح بأحقیة الدول النوویةطانیابریبادرت 

وقد قبلت كل الدول الكبرى ذلك وتم إدراج ھذا الاقتراح في اتفاقیة ،خلاف الدول الغیر النوویة

عبر المادة الخامسة منھ، و تعھدت الدول النوویة لفظیا للدول ،حظر انتشار الأسلحة النوویة

فمنعت ،بأن تتیح لھا مزایا و تسھیلات ومنافع عن الاستخدام السلمي للتجارب النوویة،الأخرى

الدول الغیر الحائزة على الأسلحة النوویة من ھذا الامتیاز، و بعد أن فجرت الھند قنبلتھا النوویة 

، عن التزام الدول المصدرة 1976أسفرت في جانفي ى اجتمعت الدول الكبرى النوویة والأول

39
،ص ص 1996محمد مصطفى یونس، استخدام الطاقة النوویة في القانون الدولي العام،( ب ن ط)، دار النھظة العربیة ، القاھرة، -

152،153.
40

-GEOEGE LA GUELT, la prolifération dans une économie en voie de mondialisation, politique étrangère ,
2004, p 631
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تقنیة النوویة بعدم إبرام أي اتفاق إلا بعد مشاورات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ، سواء تعلق لل

41الأمر بمفاعلات أو تكنولوجیا الوقود النووي.

:ثانیا: الرقابة على الاستعمال السلمي للطاقة الذریة 

من أجل الانتقال إلى طاقة سلمیة ،ساعدت الوكالة الدولیة للطاقة النوویة العدید من البلدان

والمھارات الفنیة الضروریة، تساعد على الرخاء والتطور عبر توفیر التقنیات اللازمة،جدیدة

وتدرس إمكانیات الدول وإقتصاداتھا ومدى ملائمة ھذه التكنولوجیا لھا، فتعرضت الوكالة لعدة 

ا النوویة، وخاصة من حیث التمویل قیود وعثرات في التحقیق في الاستخدام السلمي لتكنولوجی

وھي غیر مسئولة إداریا في معاھدة عدم الانتشار النووي، فلا یمكن لھا التزام الدول العضویة في 

دافھا المعاھدة، وتلجأ إلى مجلس الأمن في حال رفض التفتیش، فالولایات المتحدة أرادة تحقیق أھ

ھا مع الدول الغربیة الأخر واستعملت المفاھیم ھي الممول الرئیسي لعبر أجھزة الأمم المتحدة، و

مثل حمایة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ،الدولیة من أجل التدخل في شؤون الدول الضعیفة

الذي فرض على العراق رقابة ،1991أكتوبر 12في  715والتدخل الإنساني ، إذ یعتبر القرار 

من أجل مصلحة ،تھا وأعمالھا المشرفة لھاصارمة على أسلحتھا ومنع الحكومة العراقیة من سیاد

42البلد، وكان ھذا من أجل تدمیر القوة العسكریة العراقیة.

الفرع الثاني:

الضغوط الدولیة على البرامج النوویة لكل من إیران وكوریا الشمالیة

كل برنامج نووي خارج دول النادي النووي، ،)الو.م.أ(رأسھا وعلى،رفضت الدول الكبرى

حظر انتشار الأسلحة النوویة و معاھدة منع التجارب النوویة .،اعتبرت ذلك خرقا لمعاھدة

الإیرانیة):الأزمة أولا: الصراع الأمریكي الایران(

وروسیا وبریطانیا وفرنسا والصین، كانت الدول التي انتصرت على دول )الو.م.أ(تعتبر 

المحور في الحرب العالمیة الثانیة، ومن المعروف إن القوى الكبرى الدائمة العضویة في مجلس 

الأمن، تصر على إلى احتكار السلاح النووي، وتعارض امتلاكھ من أي دولة ولوكان البرنامج 

ن راض سلمیة، كحال إیران حتى الآن، و لكن تم خرق ھذا الحضر مالنووي لأغراض سلمیة لأغ

التي استطاعة أن تملكھ أسلحة ، وباكستان و كوریا الشمالیةالعدید من الدول مثل إسرائیل والھند و

نوویة، و بالتالي تجوز المحظور مما یعني رفض توقیع اتفاقیة حظر الأسلحة النوویة، التي تم 

41
استخدام الطاقة الذریة للأغراض العسكریة و السلمیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي العام، جامعة مولود زایدي وردیة،-

.139،ص2012معمري تزي وزو، الجزائر،
42

.65،74،ص ص1998، 01،رقم36خروع أحمد، "العولمة و السیادة"، المجلة الجزائریة للعلوم الاقتصادیة و القانونیة والسیاسیة، ع-
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و منذ ذلك التاریخ، صار من الممنوع لأي دولة، الدخول في برامج نوویة م،1995التوقیع لھا في 

بغیر علم وتفتیش الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، وان كان خروج كوریا الشمالیة من معاھدة عدم 

م)، یعتبر تحدیا فان إیران تشكل سابقة، في ظل الفشل الدولي 2003انتشار الأسلحة النوویة في(

فالمواجھة بین أمریك و إیران تعتبر من 43عامل مع كوریا الشمالیة حتى الآن،الملازم في الت

zéro، )صراع الصفرالصراعات التي سمیة ( sum) ،أي سعي كل طرف من طرفي النزاع (

إلى إبعاد الآخر عن مجال التأثیر في معادلة  توازن القوى في الخلیج، فتنظر إیران أن امتلاكھا 

للأسلحة النوویة من منظور وقائي، للدفاع عن النفس من كل اعتداء، كما تصرح الدول الكبرى 

ن،  فردت ھذه الأخیرة بمناورات ضخمة بذلك، خاصة التھدیدات الإسرائیلیة، بالھجوم على إیرا

م، فتوالت المؤتمرات من 2010ماي10على مدى أسبوع، في میاه الخلیج و مضیق ھرمز بتاریخ 

م الذي دعي إلى تفتیش منشأة 2010أجل الوصول إلى اتفاق في ھذا الشأن كمؤتمر طھران 

واختتم TNPشار النووي تلابیب، و ھو مؤتمر للرد على الذي أقیم في أمریكا، حول حظر الانت

وأكد فیھ عن ،"منوشھر متقيبتوصیفات جاءت  على شكل بیان ختامي تلاه وزیر الخارجیة" 

من جانب ومبنیة على التمییز،بسبب اتخاذ معاییر مزدوجة،إضعاف نضام عدم الانتشار النووي

اد وھیلاري وقد حدثت بین أحمد النج،بعض القوى النوویة، وكانت المواجھة في كل مؤتمر

كلنتون، في مقر الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تحمل إیران العقوبات المفروضة بشكل مستمر لمدة 

44سنة. 30

:معضلة تخصیب الیورنیوم:1

الأزمة الإیرانیة، القضیة المركزیة في الصراع، ومسالة تخصیب الیورنیومتطورت 

وأعطت المجال لتفاعلات بین أطراف الأزمة وشھدت استقطاب شدید الحدة فیما بین المواقف؛ 

في الاستفادة من نصوص معاھدة منع الانتشار النووي ،فإن إیران التي تدافع عن حقھا المشروع

شأن أي،ورانیوملأغراض سلمیة بما ذلك تخصیب الی،والتي تتیح لھا بتطویر برنامجھا النووي

التي ترى أن إصرار إیران في ،وموقف الولایات المتحدة الأمریكیة،دولة عضو في المعاھدة

وأثارت القضیة جدلا قانونیا وتبعھا ،تخصیب الیورنیوم یعني إمكانیة قیامھا بإنتاج سلاح نووي

45نزاع سیاسي ممتد إلى یومنا ھذا.

43
.165، 164محمد طاھر رانیة، المرجع السابق، ص ص-

44
.133إلى132رزقین المخادمي عبدالقادر، المرجع السابق، ص-

45
.24ص2007،جوان101اللباد مصطفى، الملف النووي الإیراني وتخصیب الیورنیوم، ملف الأھرام الاستراتیجي ،ع -
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أصبحت تستحوذ على الكثیر من ،یورنیومإن المواقف القانونیة لمسالة تخصیب ال

ومن ،الذي تستند إلیھ دول الأطراف،لكونھا تمثل الأساس القانوني،الفعالیات الخاصة بالأزمة

مسألة سیاسیة تحكمھا موازین القوة، وفي سیاق ھذا ،الرغم أن المسألة تظل في نھایة المطاف

وأن نصوص معاھدة منع انتشار النوويزمة، ذ اندلاع الأالجدل فإن أسانید الأطراف لم تتحول من

ما یدعم موقفھ ،ن كل طرف یجد بین نصوص المعاھدةلأ ،قد لا تساعد في حسم ھذه الخلافات

وإنھا تشمل مبادئ عامة، ویستند الجانب الإیراني في ،وھي لا تتحدث على تخصیب الیورنیوم،

الغیر القابلة ،التي تنص بصراحة بحق كل دول الأعضاء،ھذا الموقف على نص المادة الرابعة

والحق في التبادل ،في تنمیة البحوث وإنتاج واستخدام الطاقة النوویة لأغراض سلمیة،للتصرف

الكامل للمعدات والمواد والمعلومات العلمیة والفنیة لاستخدام الطاقة النوویة لأغراض سلمیة 

(الولایات المتحدة، ،الیورنیوم، أما الأطراف الأخرى منھا تخصیب،وكامل الأنشطة الأخرى

تحدث عن التي ت،تستند على نص المادة الثالثة من المعاھدة،والدول الأوروبیة، والوكالة الدولیة)

بقبول نظام الضمانات الخاص بالتأكید من ،یر المالكة للأسلحة النوویةالتزام الدول الأعضاء الغ

من تحول استخدام الطاقة النوویة في الأغراض السلمیة ، خوف المعاھدةتنفیذ التزاماتھا بموجب 

إلى أسلحة نوویة، وأن إیران لم تلتزم منذ البدایة باطلاع الوكالة الدولیة بالطاقة الذریة على كل 

أنشطتھا النوویة وتبنت إدارة بوش الابن موقفا ، أن إیران انتھكت المعاھدة فإن التباین في 

لق ما إذا كانت إیران لھا الحق بأنشطة التخصیب وإنما یتعلق بحقیقة الدوافع المواقف لا تع

الإیرانیة من وراء ھذه الأنشطة وبدا الأمر كما ولو كانت إیران أخلت بنظام الضمانات وأصبحت 

مسألة عبارة عن أزمة ثقة أما فیما یتعلق بالشق الثاني الخاص بالجوانب العملیة للأزمة ومن 

46یران مصرة على اعتراف الدول الأوروبیة لھا  بقیام بأنشطة تخصیب الیورنیوماللافت أن إ

وتتمثل الإشكالیة في:

والقانوني للسماح أو عدم السماح ،لا تملك التفویض السیاسي،إن الدول الترویكا الأوروبیة-

وهذا لیس من حقها بلهي مسألة من اختصاص مجلس أمناء الوكالة الدولیة ،لإیران بتنفیذ أنشطتها

وهي في  ،أن تواق على ما سبق ذكره،وكیف لإیران أن تتوقع من الترویكا الأوروبیة،للطاقة الذریة

هذا في اتفاق ،ولا یمكن تصور قبول إیران الاستمرار في برنامجها،الأصل سبب الأزمة برمتها

باریس.

46
.180،181،ص صمحمد طاھر رانیھ، المرجع السابق-
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كانت أكبر مصدر ،تحقیقا اتضح أن باكستان،أجرت الولایات المتحدة والوكالة الدولیةلقد  -

أن هذا الموقف بدأ في التغیر في عام  إلىبالرغم تنافیها عن القیام بذلك ،النوویة لإیرانللتكنولوجیا

ن كوریا لكل م،الاستخبارات الغربیة الدور الباكستاني في البرامج النوویةحیث اكتشفت،م2003

47لاسیما عقب مبادرة هذه الأخیرة لتسلیم كل ما لدیها من تقنیات للوكالة  الدولیة،،الشمالیة ولیبیا

أبو القنبلة النوویة ،وكانت باكستان تدیر شبكة ضخمة من خلال جهود العالم ''عبد القادر خان''

''یوربنكوشركة الهولندیة ''بعد أن اكتسب خبرة عالیة في مجال الطرد المركزي في ال،الباكستانیة

الأزمةالموقف الأوربیة من  إنوهي اتحاد شركات عالیة تعمل في المجال النووي، ومع الرغم 

كانت الأزمةموقفها في بدایة  أن إلافي الشكوك في النوایا الإیرانیة، الأمریكیةتوافق المواقف 

، الأمنمجلس  إلى، من ناحیتین هما، التمهل الشدید في نقل الملف الأمریكیةمختلفة مع المواقف 

 إلىفي الآونة الأخیرة انحازت  أن إلا، الأزمةو الاستبعاد الكامل للخیار العسكري، في التعامل مع 

48إیرانوفي نفس الوقت، تتبع سیر المفاوضات مع إیران، بتوقیع العقوبات مع الأمریكیةالموقف 

 و هي:

في باب فاعل، عن طریق مجلس الأمناء الوكالة الأوربیةتدخلت الدول ،م2003طهران  اتفاقیة-

سبتمبرمن نفس السنة، والذي اتهم إیران بعدم تقدیم معلومات حول 12الدولیة للطاقة الذریة، في

، فوقعت الأمنمجلس  إلىنهایة أكتوبر، وإذا فشلت سینتقل ملفها  اهأضوعد أنشطتها وأعطوه لها م

49ما زالت بعیدة.الأزمةإنهاء أن إلاإیران على البروتوكول، وتعهدت بالتعاون 

الأوربیةم، هي اتفاقیة تشمل الترغیب، حیث أن الدول 2004نوفمبر7اتفاقیة باریس 

مقابل ضمان الحصول ،الیورنیومبوقف كامل أنشطتها في تخصیب إیرانإقناعطرحوا مبادرة، في 

النوویة المدنیة، التكنولوجیاعلى وقود نووي، من روسیا لتفعیل مفاعلاتها النوویة، و مساعدتها في 

و أما التخصیب سیتوقف مؤقتا و جزئي ومشروط، في حین ،موافقتها على التعلیقإیرانوأعلنت 

من محتواه،  فاقالآتفریغ إیرانتشددت في الوقف الكلي للتخصیب واستطاعت الأوربیةأن  الدول 

47
جوردون مایكل، المفتشون الدولیون یلاحظون أن برنامج إیران النوویة أكثر تقدما من العراقي بسبب المساعدة الباكستانیة، جریدة الشرق -

.183،184، ص ص2003فبرایر 24الأوسط، 
48

.109ص1996دار النھظة العربیة ، القاھرة، محمد مصطفى یونس، استخدام الطاقة النوویة في القانون الدولي العام،( ب ن ط)، -
49

.190،191محمد طاھر رانیھ، المرجع السابق،  ص-
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1+5م، حیث أن الدول 2007مفاوضات یولیو إلىم، 2005فتولت جولات المفاوضات منذ ینایر 

مجلس الأمن یؤكد فیه أن  إلى، وقدمه البرادعيمن أحمد الأمنمشروع قرار إلى مجلس  أعدت

ها، ولم تتعامل مع المفتشین لم تلتزم بالمهلة النهائیة التي حددتها الوكالة لوقف نشاطاتإیران

م ینجح في ل، الأمنالدولیین للوكالة لوقف نشاطاتها، فلم یتم صیاغة قرار نهائي في مجلس 

الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، لفرض عقوبات وانتهت  إلىصیاغة قرار نهائي یستند 

القرار، وهذا دلیل أن الدول نظرا لاعتراض روسیا والصین على الأمرلزم  إذارغبة استعمال القوة 

جدید المسمى  إطارم لا، فدخلت في لالنوویة التكنولوجیاالكبرى هي التي تختار من سیملك 

الدول الثمانیة إیرانمع تحذیر الأمنمجلس  إلىتدخیل المسألة وأسرةمفاوضات خمسة زائد واحد، 

، أن اتخاذ أي الإیرانیةجیة م و عبر شهر متقي وزیر الخار 2002التي اجتمعت في روسیا یولیو

، قد یضر بالوضع الإیجابي الذي تم تهیئته، و في ظل هذه التداعیات تمكن إیرانقرار دون ووجود 

سوف إلا، و وأغسطسحتى شهر إیرانالذي یمهل 1696في صیاغة قرار رقم الأمنمجلس 

بشيء بل دشنت مصنع إیرانومع نهایة الشهر لم توفي 50تفرض عقوبات اقتصادیة و دبلوماسیة،

تدرك حجم التعقید إیرانم لأن 2007اجتماع في  إلىالأطراف  إیرانلإنتاج المیاه  الثقیلة، فدعت 

امهانظوإسقاطبین دورها الإقلیمي و مشروعها النووي، من جهة وبین استهدافها من طرف الو.م.أ 

فسها التي استخدمت للعراق، الذریعة نمن جهة أخرى، وتدمیر منشآتها الصناعیة والنفطیة عبر

القبول  إنم حیث 2010وسارع الغرب بمجموعة من الضغوطات التي تلت مفاوضات جونیف

، إلیه، و هنا یظهر حجم الضغوط التي تتعرض إیرانباستئناف المفاوضات تنازل غیر مسبوق من 

فریدون "الأستاذو  "مجید شهریاريمثل البروفیسور "إیرانحادثة الاغتیال لعلماء في  إلىبالإضافة 

كل من إیرانأستاذ الفیزیاء المختص بأشعة اللیزر، و تأتي الحادثتان مع تحمیل عباسي"

لإیران بأنهم یمكن الوصول لجمیع ،هذا علامة من الدول الغربیةو إسرائیل المسؤولیة، و  )الو.م.أ(

ولقد ستاكرنت"المشكلة التقنیة التي تعرضه إلیه أجهزتها عبر فیروس " إلىعلمائها، بالإضافة 

بشكل رسمي أن أجهزة الطرد المركزي، تعرضت ،محمد النجاد"التأثیر إلى إعلان "وصلت درجة 

باحتمال توجیه ضربة ،إلى فیروس حاسوبي، بالإضافة إلى التلمیحات الغربیة بشكل أو بآخر

50
.227،228أحمد إبراھیم محمود، المرجع السابق، ص ص-
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م، وباءت بالفشل في إقناع إیران وأعلنت ممثلة 2011طنبول ینایرعسكریة، فتلتها مفاوضات إس

51القوى الكبرى أن الفرصة ما زالت سانحة لاستئناف المفاوضات.

والدول )الو.م.أ(انتھت المفاوضات باتفاق نووي تاریخي بین الدول الغربیة، ورفعت 

الأوربیة العقوبات على إیران، مقابل التزامھا بتطبیق الاتفاق النووي الذي توصلت إلیھ طھران 

في یولیو تموز الماضي، عن طریق التخفیض من التخصیب إلى مستویات 1+5مع مجموعة 

بالإضافة إلى التنقیص في أجھزة الطرد المركزي، واعادت ،سنة 15متدنیة متفق علیھا لمدة 

الماء الثقیل، لكي لا ینتج مستویات مرتفعة من البلوتونیوم الضروري لإنتاج "أراككیل مفاعل "تش

52القبلة النوویة.

وهي كالتالي:إیران ثلاث أنواع من العقوباتلقد خصت:إیرانالعقوبات الاقتصادیة على .2

عقب اقتحام الطلاب ،م1979عقوبات أمریكیة أحادیة الجانب: تعود العقوبات الأمریكیة إلى 

للسفارة الأمریكیة، واحتجازهم الدبلوماسیین وأصبح رهائن الشعب الإیراني، مما أثار سخط 

السلطات الأمریكیة، فمنعت دخول الصادرات الإیرانیة إلى الأراضي الأمریكیة، ما عدى بعض 

ن القوانین قررة بموجب مجموعة مالبضائع والأغذیة ومواد المعلوماتیة، وكانت العقوبات م

م 1996تشریعات والأوامر التنفیذیة، واعل أشهرها، قانون العقوبات على إیران ولیبیا لعام و 

ILSA)و الذي عدل إلى ،((ISA) والذي ینص على رفع وفرض العقوبات على الشركات الأجنبیة،

الطاقة و هذا بمصادقة الكونغرس الأمریكي وتتمثل بعقوبة على الشركات التي تستثمر في قطاع 

م عقوبات على ثلاث بنوك 2007ملیون دولار في السنة، و فرصة واشنطن في 20ما یزید عن

إیرانیة، وأطلقت اسم على الحرس الثوري ب (ناشر أسلحة الدمار الشامل)، و فرصة عقوبات  

في و  ملایین دولار سنویا،5رة بقیمة على الشركات التي تزود إیران بمنتوجات بترولیة متطو 

م أعلنت الو.م.أ، عقوبات ضد شركة البترولیة (دي في إس أي)، الفنزویلیة المملوكة 2011

حزیران هوغوشافیز)، وهذا ما غضب حكومة (،للدولة، و شركات أخرى لتعاملها مع إیران

قوات الباسیج للمقاومة ، و م أعلنت واشنطن عقوبات جدیدة ضد الحرس الثوري الإیراني2011

51
.133،134رزقین المخادمي عبدالقادر، المرجع السابق، ص ص-

52
، قسم العلوم السیاسیة جامعة الحاج الأمریكیةالمواجھةالأوربیة وسیاسیةلتفاوضادبلوماسیةبینالإیرانيالنوويالملفأبركان نجاة، -

.293،294، ص ص2011لخضر، باتنة،
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بتجمید أي أصول تؤول إسماعیل أحمدي مقدم،الإیراني، وقائدها وقوات أعمال القانون 

للمستفیدین و تحظر التعامل مع هؤلاء، في دیسمبر من نفس السنة، أقر براك أوباما قانون تمویل 

الدفاع الذي یفرض عقوبات على المؤسسات المالیة، التي تتعامل مع البنك الإیراني المركزي و في 

)، للتجارة بأنها أكبر مزود لإیران ذوهاي زهنرونغسسة الصینیة (ینایر فرصة ضد المؤ 13

53بالمنتوجات البترولیة.

:وذلك عبر أربعة قرارات أصدرها مجلس الأمن إیران، عقوبات تفرضها الأمم المتحدة

وأخیرا ،)1747) و(1737بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وهي(

مجموعات، 3وفي إجراء شبه العقوبات لكوریا الشمالیة، حیث تفرعت إلى 54)،1929القرار(

المجموعة الأولى، المواد النوویة الأولیة الحساسة، وتجمید أصول الأفراد والمجموعات، وعقوبات 

مالیة جدیدة، للشركات التي لها صلة بذلك، وتلت المجموعة الثانیة، بالقیود المالیة وقیود السفر، 

اد والمجموعات، ووسعت دائرة الحضر الجزئي، على اتجار مواد لها استعمالات عسكریة على الافر 

55و مدنیة.

غالبا ما تكون صدى للعقوبات التي تفرضها واشنطن، وقد عقوبات من منظمة الإقلیمیة :

م، ف الاتحاد الأوربي شدد عقوبات على طهران، بحضر إقامة أعمال مع 2010تم تحدیثها في 

یرانیة، تعمل في المجال الصناعي والنفط والغاز ومنعت جمیع دول الأعضاء في الشركات الإ

لحكومة إیران مع منع تورید أو بیع معدات الطاقة ،الاتحاد الأوربي، تقدیم تأمین أو إعادة تأمین

فردا وجهة، ومنع 180وسعت أوربا القیود بتجمید أصول ما یزید عن،م2011والتكنولوجیا، وفي 

ن لهم صلة بالبرنامج النووي الإیراني.السفر لم

53
)، باكیر علي، الحسابات المعقدة للعقوبات المحتملة على ایران :نظرة مستقبلیة للخیارات و الانعكاسات ، سلسلة التقاریر المعمقة، (ب ن ط-

.08،ص2010دوحة،مركز الجزیرة للدراسات، ال
54

.241محمد طاھر رانیھ، المرجع السابق، ص-
55

-MUXAGATO, Bruno. Les relations Brésil-Iran et la question du nucléaire. Sécurité globale, 2010, no
2, pp. 109-121.
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أنه استطاع  إلا ،عموما رغم الضغوط الشدیدة التي تركتها العقوبات على الاقتصاد الإیراني

أن یتمسك بموقفه، لأنه لم یعر اهتمام لدرجة تأثیرها، فربما بسبب الالتفاف على الكثیر من 

56العقوبات المفروضة، بأسالیب مختلفة.

الإیراني مع العقوبات:التأقلم .3

،التفكیر في كیفیة تخفیف هذا العبا الدولي إلى ،ضد إیران دىأدت العقوبات الطویلة الم

نمووتقلیص تأثیرها بالمعها،التعایش لعقوبات و باعلى للالتفاف،لإیجاد بدائل وطرق وتكتیكات

عقوبات اقتصادیة على إیران، تسلیط ب،، ولقد بدأت هذه الممارسات منذ إعلان أمریكاالاقتصادیة

"، وهو ما أكسب إیران القدرة على التأقلم مع مثل هذه داماتومبموجب قانون "1996أي منذ 

العقوبات التي یعمل بجهد لالتفاف علیها، وكان ذلك بموجب مجموعة من الإجراءات، وهي:

ل في آسیا وإفریقیا، ولم إبرام اتفاقیات سریة مع بعض الدول، خاصة دول أمریكا اللاتینیة، ودو  .أ

یكشف عنها من أجل مواجهة هذه التحدیات الغیر جدیدة.

ب. اعتماد عملة الیورو بدلا من الدولار، في التعاملات الاقتصادیة، سواء في مجال الاحتیاطیات 

والأرصدة الموجودة في الخارج، وفي مجال تسعیر بیع الغاز والبترول والمعاملات التجاریة 

فقرار تحویل المعاملات إلى الیورو دعم الاقتصاد الإیراني بشكل كبیر وأثار استحسان الخارجیة، 

57بعض الدول الأوربیة، رغم مواقفها الرسمیة التي تتشابه مع المواقف الأمریكیة اتجاه إیران.

ج. تحویل أرصدتها إلى البنوك الأخرى بدل البنوك الغربیة، من اجل الحمیة المالیة.

56
نظر:240،241محمد طاھر رانیھ، المرجع السابق، ص ص--

- DEBRUN, Aymeric. L’Iran de retour dans le concert des Nations: opportunités d’affaires et enjeux
géopolitiques. Security et strategies, 2014, vol. 16, no 1, pp. 46-53.

.
57

.124،ص 2007، 168مغاوري شلبي، الاقتصاد الایراني بین العقوبات الدولیة واحتمالات الحرب، مجلة السیاسة الدولیة، ع-
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م للتعاقد معها، دون الانصیاع 2007في  ،مشروعات نفطیة مغریة لكل الشركات العالمیةد. طرح 

في عقودها الطاقیة ومع ،لقرارات العقوبات، وأدرجه العقوبات الدولیة ضمن بند القوة القاهرة

58امتیازات النقل البري والبحري للشركات الدولیة.

ى تطویر مشاریع علمیة واقتصادیة، من أجل تقلیل الاعتماد على عوائد النفطیة، والعمل علو 

44،1دولارا إلى  33،7بالمئة فوق سعر20العمل بموازاة بزیادة و مجرات انخفاض أسعار النفط، 

، ومحاولة إقناع منظمة الأوبك في خفض إنتاج البترول، بمقدار ملیون برمیل، للحفاظ على للبرمیل

59أسعار النفط مرتفعة.

سبق فان العقوبات قد تفشل، وقد لا تفشل، حسب كیفیة ومتى والهدف المراد واستنادا إلى ما 

من تحقیقه من ورائها، فكانت إیران تتبع جذور التأثیر وتعمل جاهدة لتخفیفه؛ ونظرا للتغیرات 

أضافت مجموعة من العقوبات )،الو.م.أ(الجیوسیاسیة في الآونة الأخیرة ومع أزمة سوریة فإن 

وتلبیة لرغبات ،"بشار الأسدنتیجة دعمهم لنظام الرئیس السوري "،وسكو وتهرانالاقتصادیة على م

إسرائیل التي اعتبرت تواجد قوات إیران في حدودها خط أحمر یجب التعامل معه، فأقر مجلس 

عقوباتیفرضساحقةبأغلبیة،2017یولیو/تموز25یوم،النواب الأمریكي مشروع قانون

موافقة على بالحصول"مباتر دونالد"الرئیس وألزم،)الشمالیةكوریاو إیرانو روسیا(علىجدیدة

العقوبات وتتمثل فیما یلي فیما یلي: تخفیفقبلالنواب

كما یفرض كرانیة، روسیا لضمها شبه جزیرة القمر الامشروع القانونیعاقب.روسیا:1

الأمن السیبراني، ومشاریع النفط تشمل الأنشطة المتعلقة بما یلي:،عقوبات على روسیاالمشروع

الخام، والمؤسسات المالیة، والفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتهرب من العقوبات، وخطوط 

العاملةالشركات على عقوبات فرض إمكانیةب،الأمیركيللرئیسالجدیدالقانونیتیحو التصدیر

، وذلك من خلال الحد مثلا من إمكانیة وصولها إلى المصارف روسیامن غاز خطوط على

بفرض عقوبات على شركات ، كما یسمحلأمریكاالأمیركیة أو استبعادها من الأسواق العامة 

58
-RASTBEEN, Ali, L'Iran et les enjeux géostratégiques au XXIe siècle, Hérodote, 2009, no 2, pp.

180-197.
59

.244،245محمد طاھر رانیھ، المرجع السابق، ص ص-ونظر :16علي باكر، المرجع السابق ص -
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روسیا على حملة التضلیل والقرصنة التي إتهمت عقاب و  ،أوروبیة تعمل في قطاع الطاقة بروسیا

.2016بتنفیذها خلال الانتخابات الرئاسیة في أواخر 

بالارتباط ببرنامج إیران للصواریخ البالستیة لاتهامهمشخصا وكیانا18المشروعویعاقب:.إیران2

حامدات ستة من فروع شركة مجموعة شاهدوتشمل العقوب، وغیره من الأنشطة العسكریة

لسائل، وتخضع الشركة الأم التي تطور وتنتج الصواریخ الإیرانیة العاملة بالوقود ا،الصناعیة

.لعقوباتا بالفعل

قد تكون في الولایات المتحدة، وتحظر على ،وتجمد العقوبات أي أصول للشركات المستهدفة

 فرض ،القانون للرئیس الأمیركيویتیح التعامل معها،المواطنین الأمیركیین والشركات الأمیركیة

60عقوبات على أشخاص إنتهكو حقوق الإنسان في داخل إیران.

:ثانیا: أزمة البرنامج النووي لكوریا الشمالیة

ذلك لما كانت ، وإلى ما قبل ولادة الدولة،ترجع علاقة كوریا الشمالیة بالطاقة النوویة

فقررت نقل برنامجھا النووي السري إلى الشطر الشمالي لكوریا ،الھجمات الجویة على الیابان

استول السوفییت ،انقسام كوریا إلى بلدین، و خلال الحرب الباردة والتي كانت تحت استعمارھا

منذ مراحلھ الأولى ،على البرنامج النووي للیابان، و یرى المحللون أن البرنامج اعتمد على الذات 

، و كانت الشراكة مع )الو.م.أ(على رأسھا ، وقة ردع ضد الدول الغربیةوأنھ یتم استغلالھ كور

إلى خارج البلد و 1959فأرسلت كوریا علماءھا، في ،الاتحاد السوفییتي في مجال الأبحاث

بعد تدشین الروس المفاعل من ،السوفییتي، و لكن لم تثمر تلك المحاولاتدوبانإلى معھدتحدیدا 

في كوریا الشمالیة ، فغیرت الوجھة إلى الصین بعد النجاح في أول تفجیر ،تي)-أر-طراز (أي

الاستجابة للطلب، وبناءا على ذلك قررت كوریا تفعیل الوقود ماو"لقنبلتھا النوویة، فرفض "

سارعت الحكومة في تطویر برنامج متكامل ،النووي بالجھد الذاتي، ومع بدایة عقد الثمانینات

فبعد نھایة الحرب الباردة وقعت ،تایتشون)اء منشاة لتخصیب الیورنیوم في (لأسلحة النوویة وبن

بدأة الوكالة ،1992وفي نفس السنة ،مع وكالة الدولیة للطاقة الذریة،كوریا اتفاق الحمایة والأمان

فاشتبھ باحتوائھا ،بالرفض بیونغ یونغ"فقابلتھا "،الدولیة بعملیات التفتیش في كل مفاعلات الدول

60
الشمالیة) بالأخص، عقوبات نتیجة برامجھا النوویة، وعلى أمر واحد تعتبر الرزنامة من العقوبات التي فرضت على كل من (إیران وكوریا-

.07/08/2017وتم الاطلاع علیھ في وھو ھیمنة الو.م.أ على القرارات العالمیة و الاقتصاد العالمي. یمكن النظر إلى ھذه العقوبات في الموقع:
- http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/7/29.
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فرغم قبول كوریا 61على مخلفات نوویة في إشارة واضحة في سعیھا لحیازة السلاح النووي،

، إلا أن ھناك شكوك من استخلاص كوریا 1985في عام ،معاھدة حظر انتشار الأسلحة النوویة

فبعد ھذه 1993،62منع المفتشین مما أدى إلى أزمة ، والشمالیة كمیة من البلوتونیوم المخصب

قررت أمریكا حظر البترول على كوریا فردت ھذه الأخیرة، بإعلانھا الانسحاب من ،المناوشات

وھذا ما أدى ،كوریاارتفاع شدة النزاع بین واشنطن ومعاھدة الانتشار النووي، مما أدى إلى

للطاقة الذریة،على التعاون مع الوكالة الدولیة،بمجلس الأمن لإصدار قرار یحث "بیونغ یونغ"

وردة كوریا بطرد مفتشي الوكالة الدولیة للطاقة ،ل النزاع، وتبعتھا عقوبات اقتصادیةمن أجل ح

النوویة .

:.القدرات النوویة و العسكریة لكوریا الشمالیة1

منھا ،أن كوریا لھا قدرات عسكریة كبیرة ،تشیر دراسة من وكالة الاستخبارات الأمریكیة

بالإضافة إلى الطائرات ،توجیھھا عبر الصواریخ البالستیةملیون جندي، وأسلحة كیمیائیة یمكن 

والمدرعات وأسالیب أخرى متطورة ، و لدیھا ترسانة من الصواریخ قصیرة وبعیدة المدى، التي 

والأمریكیین الموجودین ،یمكن ان تزود بالرؤوس النوویة، مما یعرض للخطر الجنود الیابانیین

في كوریا الجنوبیة.

عن طریق بیعھا لتقنیاتھا التسلحیة، ،قلقھم من انتشار السلاح النووي،البانتجونویبدي مسئولي 

، بدایتا من الاستقلال الجوتشيوانتھجت عقیدة ،لقد كانت كوریا مستقلة  في تصرفاتھا وقراراتھا

وھو مكون ،واعتبرتھ ضامنا للاستقرار السیاسي، وتملك وسائل لصناعة البلوتونیوم،الاقتصادي

ي لصناعة الأسلحة النوویة، و مفاعل نووي قید التشغیل في عاصمة البلاد، كما أكدت في رئیس

أنھا تملك السلاح النووي بالفعل، رغم عدم رصد تجارب علیھ أنذاك.2005سنة 

اختبارات تحت الأرض للقنابل النوویة ،تجري كوریا الشمالیة:الأسلحة النوویة والصواریخ.1

لصنع ما لا یقل ،، ویقدر أن لدیها ما یكفي من البلوتونیوم2006الكبیرة بشكل متزاید منذ عام 

ما إذا كان یمكن أن تجعل الرؤوس الحربیة ،عن خمس أو ست قنابل، والسؤال الرئیسي هو

63.ب أهداف بعیدةالنوویة مُصغرة بحیث یمكن وضعها في صواریخ بالیستیة لضر 

61
- OBERDORFER Don, the two Koreas: A Contemporary History, New York: Books, 1997, pp 84-101.

62
.7-3،ص 2003، أكتوبر 52وویة الكوریة ،سلسلة أوراق آسیویة، القاھرة، مركز الدراسات الآسیویة، ع محمد إبراھیم الدسوقي، القضیة الن-

63
.36ص2006أكتوبر 29محمد مصطفى علوش، كوریا الشمالیة كما تراھا أجھزة المخابرات الأمریكیة، وكالة الأخبار الإسلامیة النبأ، -
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یجب أن نفترض أن “، خبیر في الأسلحة النوویة في العام الماضي: ”سیغفرید هیكر“قال 

یمكن ،وربما متوسطة المدى،لصواریخ قصیرة،كوریا الشمالیة قامت بتصمیم وبیان رؤوس نوویة

ذات نطاقات ،و ویُعتقد أن كوریا الشمالیة لدیها أكثر من ألف صاروخ .”تضرب أهدافا في آسیا أن

(كلا النوعین من صواریخ 6هواسونغو 5هواسونغمتفاوتة، ویمكن للصواریخ قصیرة المدى مثل 

أن تصل بسهولة إلى أهداف في كوریا الجنوبیة، في حین أن صواریخ نودونغ متوسطة ،سكود)

2500یبلغ مداها ،یمكن أن تصل إلى الیابان، ومجموعة أطول من صواریخ موسودان،المدى

،الشمالیة64ویعتقد أن كوریا،غوامأي یمكن أن تصل إلى القواعد العسكریة الأمریكیة في ،میل

 فيوقال البنتاجون ،"08كن"طویل المدى یسمى ،تقوم بتطویر صاروخ بالیستى عابر للقارات

إنه یعتقد أن الصاروخ من المحتمل أن یكون قادرا على الوصول إلى الكثیر من ،الماضيالعام 

.المناطق في الولایات المتحدة

و"تایبو دونغ ،"1وصنعت صواریخ "نودونغ" و"تایبو دونغ ،صواریخ "سكود""بیونغ یانغ"طورت  -

خر خضع في حین البعض الآوصاروخ موسودان، وبعض هذه الصواریخ لم تجرب عملیا،"2

صاروخ بالستي عابر للقارات، ، 2-دونغتایبووتمكنوا عن طریق الصاروخ  ،لاختبارات فاشلة

، یتوقع أن یصل مداه إلى ثمانیة آلاف كیلومتر، 1وهو النسخة الأحدث من صاروخ تایبو دونغ 

كیلوغرام، وتشیر تقاریر إلى إمكانیة وصول  ةخمسمائوهو قادر على حمل رؤوس نوویة، یبلغ وزنه

.مداه إلى عشرة آلاف كیلومتر

بامتلاك برامج ،: تتهم كوریا الجنوبیة والولایات المتحدة الشمالالأسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة.2

واسعة النطاق للأسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة، ویعتقد أن البلاد لتكون قادرة على تصنیع معظم 

أنواع الأسلحة الكیمیائیة، ولكن التركیز على خردل الكبریت والكلور والفوسجین والسارین ، وتقدر 

الكیمیائیة في مجموعة طن، ویمكن إطلاق السموم 5 000و  2 500بما یتراوح بین المحزونات

65.واسعة من قذائف المدفعیة والصواریخ

. أھداف الإستراتیجیة لكوریا الشمالیة:2

،بادئ لا یمكن لھا أن تسمح فیھاوماستراتیجیاتعبر ،كوریا الشمالیة الى بلوغ أھدافھاتسعى

من بینھا:و

.الحرب، والتأكید على الصراع النفسيدفع العدو للاستسلام ودون الخوض في-

64
- GODEMENT, François. Corée: la guerre froide est-elle finie?. Politique étagère, 1992, p. 595-

604.et :- ANTHONY,H Cordisman, the asia balance of weapons of mass destruction,Washington,DC :
center for strategic and international studies,2002,pp 19,20.
65

- Ibid. ,p21
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.الاستعداد لكل عدوان عن طریق وسائل ردع سریعو،الحفاظ على سریة مواقعھا النوویة-

إمكانیة مھاجمة الدول الكبرى للعدو.-

ولعدة أسباب ،تجد صعوبة للتصدي للدول الصغیرة مثل كوریا،إن الدول الكبرى مثل أمریكا

:وھي

أما الدول الصغیرة ،حیث أن عزیمة دولة كبرى یعطي لأمریكا القوة والھیمنة،قلة المكاسب-

یھا شيء لتفقده الدول الصغیرة والمجمعات الإرھابیة لیس لدف ،وللأرواحفھي مضیعة للوقت 

عكس الدول الكبرى.

یتخذ قرار الھجوم بصعوبة ،السبب الثاني ھو صعوبة إعطاء أمر بالھجوم فالرئیس الأمریكي-

سیكون سابقة في ،ندما یكون مواطنون بلدة أمام ھجوم نووي، ونقیضھ أن ھجوم كوریا لأمریكاع

66ویعتبر ذلك استفزاز لأمریكا.،العالم بھجوم دولة صغیرة على دولة كبیرة

سلحة الردع:لرئیسیة لحیازة كوریا الشمالیة على أ: أسباب ا3

بالإضافة إلى مطالبة روسیا للتعویضات ،وھذا یجعل من كوریا غیر محمیة بالمظلة السوفیتیة

.مما یجعل كوریا في وضعیة اقتصادیة محرجة،التي قدمت إبان الحرب الباردة

: فقد أصبح العالم مفتوح على مصراعیھ لتنقل الأموال والناس صعوبة التأقلم مع العولمة.أ

ومات، مما یجعل من عقیدة ومجال المعل،والتطورات الكثیفة في المجالات الاستثمار التكنولوجیا

التي ترتكز على ضرورة الالتزام بالموقف الاستقلالي، أي الاستقلال المطلق و ،"الجوتشي"

وإضرارھا ،مما یسھل تسلط عقوبات غربیة على كوریا،ھو یتنافى مع العصر الحدیثالذي 

)،الو.م.أ(ھو منظومة موحدة تحت طغي الدول المتقدمة على رأسھا ،اقتصادیا لأن العالم الیوم

العدو اللدود لكوریا، فسنت كوریا مجموعة من القوانین لجذب الاستثمار الأجنبي.

واحترام حقوق الإنسان، ومحاولة ،وهي قیم الدیمقراطیة والمجتمع المدنيالعولمة السیاسیة : .ب

السیاسة الخارجیة لكوریا  ترتكز اف ،أو التهدید بها في كل العالم،الدول الغربیة تطبیق هذه الأفكار

على أنه نضام طغي ،وهذا ما تنظر إلیه الدول الغربیة،الشمالیة بالاستقلال والسلام والصداقة

ومعاهدة منع ،وتخالف أحكام وقواعد القانون الدولي،یهدد البلدان وجارتها كوریا الجنوبیة،وشمولي

زد على  ،فالاقتصاد الكوري متدهور بشكل كبیر،النوویةالأسلحةانتشاروحظر ،النوویةالتجارب

66
.278المرجع السابق، صمحمد طاھر رانیة، --
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ر مجلس الأمن الدولي حزمة جدیدة اتخذف ،الجبهاتذلك العقوبات الدولیة التي تحاصرها من كل 

مشروع قرار یحظر بعض مررتو  ،الصاروخيبسبب برنامجها ،من العقوبات على كوریا الشمالیة

67.ویفرض قیودا على الاستثمارات داخلها،الصادرات من كوریا الشمالیة

، فإن صادرات كوریا الشمالیة من البضائع تصل قیمتها إلى التي توصل إلیهاوبحسب تقدیرات

یار ة إلى تقلیلها بمقدار ململیارات من الدولارات كل عام، ویمكن أن تؤدي العقوبات الجدید3نحو 

"وفي وقت سابق من العام الحالي، أوقفت الصین استیراد الفحم من أجل زیادة الضغوط على،دولا

جویلیة مرتین خلال شهر ،اختبرت إطلاق صاروخ بالیستي عابر للقاراتالتي "، یانغبیونغ

وأثارت ، الماضي، وزعمت أنها قادرة على توجیه ضربة لأي منطقة داخل الولایات المتحدة

وبالرغم ، وكوریا الجنوبیة والیابان،دولیة واسعة، لاسیما من جانب الولایات المتحدةنةالتجربتان إدا

لا تمتلك ،"یانغبیونغ"من الاختبارات المستمرة التي تجریها كوریا الشمالیة، فإن الخبراء یرون أن

رغم كل ، ل المدىطویصاروخلحمل رؤوس نوویة على ،حتى الآن القدرة على تطویر تكنولوجیا

68مقتنعة ببرنامجها النووي، رغم العزلة الدولیة التي فرضت علیها.لك مازالت كوریاذ

67
.45، ص1999،یونیو120باسكال بیتي وولوك سویت، العولمة تبحث عن المستقبل، المجلة الدولیة للعلوم الاجتماعیة، ع-

68
  ي:مجموعة من العقوبات الجدیدة التي فرظة على كوریا نتیجة تجربتھا الأخیرة بإطلاق صاروخین بالستیین، أنظر الموقع الالكتروني التال-

- http://www.bbc.com/arabic/world-40838354
68

.323محمد طاھر رانیة، المرجع السابق، ص-
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الفصل الثاني خلاصة                                 

ووقف أعمال القتال ،لانتھاء حرب عالمیةبظھور كسبب ،الأسلحة النوویةتمكنت

معظم الأزمات ف ،شد من ذي قبلالأالخطر بین الدول الكبرى خاصة، ولكنھا في الواقعوالأزمات 

الحسابات یتم تفعیلالتي كرست في المؤسسات الدولیة ، و،الدولیة ھي ناتج المیول السیاسیة

ولعل ،تلك المیولتفالسیاسة الردع النووي شمل،والصراعاتحروب التؤدي إلا الضیقة التي 

الدولیین في الوقت الحالي وإن السلم والأمنعلى الأقل ،على أرض الواقعمنافعھا ملموسة حقیقتا

بین قوانین الدولیة التي تسعى إلى الحد من ،في ھذا العصر النووي،رھان الصراع القائم

التي یتم تسویتھا ،العالم فيالسیاسیة ومصالح الدول وبین المیول الادیولوجیة و،الانتشار النووي

صطدام بین الدول امن أجل تفادي أي ،أو عن طریق سیاسة الردع المتبادلعن طریق القوة 

یمكنھ ردعھ إلا عن طریق العمل على الحد من انتشار الأسلحة النوویة ، فالمعتدي لاالنوویة و

وھذا ما یتضح عبر ،ولیةإذا فإن القوة ھو العامل الجوھري في العلاقات الد،القوى العسكریة

فكما قال ،لغزوھا للعراق ونشر قواعدھا العسكریة في كل أنحاء العالم)الو.م.أ(سیاسات 

فإذا،كالعلاقة بین الریح والنباتوالأسفلالأعلىالعلاقة بین،ذات یوم"كونفوشیوسالفیلسوف" 

فإن الجمیع ینحني ،المناسبةأي إذا كنت تملك القوة النبات أن ینحني،لبقوة فعھبت الریح

والأمن فیجب أما ما یخص توفیر السلم69احتراما لأوامرك، كما تنحني النباتات للریح القویة،

وتسویة السلمیة للنزاعات، فالملف النووي،احترام المعاھدات الدولیةعلى المجتمع الدولي

إما ثورة داخلیة تغیر طبیعة النظام، أو ضربة عسكریة ،ھناك سیناریوھات التعامل معھالایراني

أمریكیة أو إسرائیلیة وھذا وارد بحكم الأزمة السوریة الیوم، أو تصحیح دیمقراطي داخلي لنظام 

بفعل الضغوط الداخلیة أو قبول كوریا كدولة ،إیران، أما كوریا الشمالیة بانھیار نظام الدكتاتوري

نوویة في أرض الواقع.  

ھو عدم خضوع لإملاءات الشرعیة الدولیة ونواھیھا، ،بعض الأحیان متطلبات الأمن القومي في

تكریس سیاسة الردع ،كالقول الروماني: "إذا رغبت في السلم ، فعلیك أن تستعد للحرب"

70النووي.

69
.19ص2014، المكتب العربي للمعارف، مصر)ب ن ط،(الشرق أوسطیةالاستراتیجیةعودة جھاد، مقدمة في الدراسة -

70
.436محمد طاھر رانیة، المرجع السابق، ص -
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  خاتمة                                

الطاقة النوویة هي من كبریات إبداع عقل الإنسان، حیث یمكن أن تحقق المنفعة الاقتصادیة 

ألا متناهیة ولكن أبدع فیها أكثر بتحویلها إلى أداة قتل ودمار، وركز على سلبیاتها بشكل مفرط 

حتى تسابقت الأمم من أجل امتلاك السلاح النووي، لحمایة أنفسها من غطرسة الدول المهیمنة 

، لدلك یجب توحید الجهود، وإقامة جسور للحوار بین الأمم  الأطرافوأصبح ذریعة من كل 

وتجاوز المصالح الضیقة وتعدیل بعض المعاهدات بشكل توافقي بین الأمم ولیس بفرضها على 

الآخرین.    

فسیاسة الردع النووي حتمیة واقعیة نظرا لإخلاف مصالح الدول العظمى و الدول الأخرى  

التي تم وضعها من طرف الدول النوویة الكبرى، باتت معنیة من طرف الدول  )TNPعاهدة (فم

الغیر الحائزة على الأسلحة النوویة فإن كان لا بد من حظر انتشار الأسلحة النوویة الأجدر أن 

بر تبرم اتفاقیة بین الدول النوویة لنزع السلاح لأنه تهدید واضح لمستقبل الأجیال، ورفض ذالك یعت

سوء نیة واحتكار لتلك الأسلحة وهذا لا یخدم السلم والأمن الدولیین، بل أصبحت وسیلة من أجل 

السیطرة على الشعوب الضعیفة مما ساهم بشكل كبیر في توسع انتشارها ورغبت الدول لحمایة 

الأسلحة امتلاكمصالحها وردع أعدائها، والنتیجة تسابق الدول مثل كوریا الشمالیة وإیران إلى 

النوویة، إن الالتزام بالطاقة النوویة السلمیة لیس حكر على الدول النوویة الكبرى بل هو منفعة 

تكون  أنإنسانیة عالمیة خارجة عن كل حدود، والمسؤولیة المترتبة عن استعمال تلك الطاقة یجب 

في القوانین الدولیة یمكن لنا أن نحلم بتعدیلاتجماعیة وبدون تمییز وحسب واقع العالم الیوم لا

وعلیه فسیاسة الردع العامل الوحید لمجابهة الدول الكبرى بصیغة تخدم كل البشریة دون استثناء

في حالة الاعتداء على سیادة الدول بالإضافة عامل یجعل من الحرب جحیم لا یتمناه كا إنسان 

لحرب والأصلح هو القضاء فإذا كان الردع النووي حق فهو حق لكل الدول سعیا من ورائه لمنع ا

على جمیع الأسلحة وعدم تصعید الأزمات إلى درجة یحدث فیها ما لا یحمد عقباه.     .                  

:لنا أن نقترح مجموعة من الافكار أن تكون إیجابیة لهذا الموضوع فمنه یمكن 
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لذا  الاثنینون وخیمة على سیاسة الردع النووي هي منع الخصم من الاعتداء لان النتائج ستك-

الدول النوویة كلها بنزع أسلحتها لأنها غیر نافعة بالتزامأقترح 

النوویة وحظر التجارب الأسلحةانتشارالمتحدة العمل من أجل الحد من الأممعلى منظمة -

.النوویة حظرا شاملا

لجمیع الدول وخضوع للرقابة من دون اعتبار الاستخدام السلمي للطاقة الذریة حقا مشروعا-

.استثناء

وجوبیه أن یكون دور مجلس الأمن في العمل على تطبیق القرارات الدولیة على نحو یتماشى -

مع تحقیق الأمن والسلم الدولیین، وذلك باللجوء إلى الفصل السادس من المیثاق وفي حالة عدم 

ن التطرق إلى الاعتبارات السیاسیة التي تحكمهنجاعة هذه الآلیة اللجوء إلى الفصل السابع دو 

تنفیذ القضاء الدولي دوره المتمثل في محكمة العدل الدولیة والمحكمة الجنائیة الدولیة بكل حریة -

.صراحة بتجریم الأسلحة النوویةو القیام ونزاهة،

إلغائها.تفعیل نظام الضمانات الدولیة من أجل منع أي اعتداء بالأسلحة النوویة أو -

على المجتمع الدولي إعادة النظر في معاھدة عدم انتشار الأسلحة النوویة لكثرة عیوبھا وفشلھا -

في تحقیق أھدافھا وعدم قدرتھا على تنفیذ ومواجھة التحدیات النوویة العالمیة وبذالك تعدیلھا بما 

یناسب كل الدول والحد من انتشار الأسلحة النوویة.

البیئة من مخاطر الأسلحة وتخزین بقایا فضلات المواد النوویة في أماكن العمل على حمایة-

خاصة وبعیدة عن الحضارة الإنسان.

من أجل التفاوض مع الدولتین إیران وكوریا الشمالیة وعدم استفزازھا الدؤوبالعمل الدولي -

أن تعامل كما یجب بالعقوبات الاقتصادیة وتوفیر مساعدات في مجال الطاقة النوویة السلمیة، و

تعامل دولة إسرائیل، وحل النزاعات عن طریق المفاوضات.

.القضاء على التمییز بین الدول وتكریس الشفافیة الدولیة-
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ملخص:

والأمنیة التي تم نهجها في الأزمات العالمیة، منذ لاستراتیجیةابعاد والأ ،الدراسة سیاسة الردع النوويتناولت هذه

انفجار القنبلة الذریة على الیابان إلى یومنا هذا.

مالقي رفض من الدول  وهذا ،لقد تم تبني هذه السیاسة تطبیقا لمبدأ الردع من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدولیین

لأنها وسیلة تستعملها الدول الكبرى من أجل ،واعتبرته تهدیدا لها ولأمنها القومي،الغیر الحائزة على الأسلحة النوویة

وعلى هذا الأساس اتجه المجتمع الدولي إلى وضع حد ،التسلح)ظهر ما یسمى (سباقثم ،الهیمنة على الدول الضعیفة

.یة عبر أجهزته الدولیة المختصة بهذا الشأنلانتشار الأسلحة النوو 

Abstract:

This study supported on the policy of nuclear deterrence, and the implementation of the

principle of strategy and security, which has been adopted in global crises, since the

explosions of the atomic bomb in Japan to the present day.

This policy has been adopted in the application of the principle of deterrence in order to

maintain international peace and security, countries which do not possess nuclear weapons,

and has considered it a threat to its national security, is a means used by the great powers

to dominate weak states. This is the basis for the international community to end the

proliferation of nuclear, weapons through its competent international bodies.


